26 يص 15 ات 
بوصطلة القطصطلح 


الشيخ أحمد السيد. 


البناء المنهجي 


مدخل إلى أسئلة المرحلة: ا ع OD‏ ا ل 
المشكلات الكبرى في زماننا: SO TS‏ 
أولا: مُشكلة التفدق والتمرّق في الأمة الإسلامية ا 
نا فشكل ال یف لو ال ا O‏ 
ثالنًا: مُشكلة الغثائيّة والوهن النفسي والقلبي الداخلئ للأمة الإسلاميّة, 4 
رابعًا: مُشكلة التحدّيّات الفكريّة المعارضة لأصول الدين وثوابت الإسلام, 5 


خامسًا: مُشكلة ضّعف المصلحين, وقلَّة الحَمَلة القائمين بشأن الإسلام والرافعين للوائه .. 
القسم الأول: فضل الإصلاح ا N‏ 
الجانب الأول: أنه سبيل الأنبياء في الإصلاح ا 000 
الجانب الثاني: مُوافقة الصلاح الكو بالإصلاح الشرعي N EO E‏ 
الجانب الثالث: أنَّ الإصلاح من مركزيات الشريعة E‏ 152950000 
الجانب الرابع: ما ورد في الإصلاح من ثواب خاصّ وفعلٍ مُعينٍ yT‏ 
القسم الثاني: جدوى الإصلاح EE N EA EEE‏ 
المبحث الأول: مُشكلة اليأس والإحباط, وفقدان الأمل تجاه الإسلام EEN‏ 


مُستويات اليأس والإحباط الموجودة في الواقع: O‏ ال 


أسباب اليأس والإحباط: RN‏ ا A‏ ا ا 0 
المبحث الثاني: كيفية التعامُل مع مُشكلة اليأس والإحباط في أوساط العاملين والمهتمين ... 
مفاتيح التعامُل مع مُشكلة اليأس والإحباط: ل ا 
المفتاح الأول: النظر إلى جوانب الخير الكامنة في المشكلة ا N ES‏ 


۲ 


O 
1 


١م‎ 


a. 


AT 


المفتاح الثان: بناء التصوّر الصحيح تجاه السنن الإلحية E CANS‏ د 


المفتاح الثالث: إيجاد النماذج العلمية المتجاوزة لإشكال اليأس والإحباط 5 
المفتاح الرابع: العمل على تعزيز اليقين» وتثبيت أسس الإبمان, ا وان 
المفتاح الخامس: بناء التصور الصحيح تجاه معان النجاح والفشل في العمل الإصلاحي ..... 77 
المفتاح السادس: الإيان بأد الإسلام لا يكن اجتثاثه من أساسه. ل E‏ 
المفتاح السابع: ظهور بذور معام تجديدية جزئية وشمولية في مجالات مختلفة في السياق الإسلامي 

TT 
المفتاح الثامن: النظر إلى مكامن القوة للضعفاء من مصلحي هذا الزمن 0ن‎ 
EE NEDE OO أولةً: باعتبار اعتقاد المصلح.‎ 
OO ثانيًا: باعتبار قوة المضامين. ا ا‎ 
ثالنًا: باعتبار المرحلة الزمنية. ب‎ 
a المفتاح التاسع: إمكان تغيير موازين القوى. ا‎ 
۷ >... ٠. ملامح المرحلة القريبة القادمة من حيث اليأس والأمل:‎ 
NORA OER القسم الغالث: بوصلة الإصلاح‎ 
VRE ARES المبحث الأول: قلق الوجهة الإصلاحية:‎ 


المعلم الأول: أن يكون الاتجاه أو السياق قائمًا على العلم الصحيح المثمر N NTT‏ 
مؤشرات العلم الصحيح الُثمر: ل SAAR SDS e‏ 


المؤشر الأول: أن يكون هذا العلم مستندًا إلى مرجعية الوحي؛ الكتاب والسنة. ان 
المؤشر الثاني: موافقة الإجماع ومراعاة مواطن الاتفاق بين أهل السنة. 1 
المؤشر الثالث: الجمع بين تفاصيل الشريعة ومقاصدها. yy‏ 7 
المؤشر الرابع: الانضباط والمنهجية والاطراد وعدم التناقض E‏ 
المؤشر الخامس: الإثمار في صلاح النفس وإصلاح الغير. ا 
امعلم الثاني: أن يكون الطريق موافقا للمُحكمات, مراعيًا للأولويات في الشرع والواقع. .... ٠١‏ 


۳ 


المعلم الثالث: محاكمة الشعارات إلى الواقع العملي للاتجاه المراد تقييمه. NADO‏ 


المعلم الرابع: فقه تنزيل الدين على الواقع» وموافقة السنن ومراعاة الأسباب. TD‏ 
المعلم الخامس: وجود الأثر الغيبي من البركة والتيسير والفتح وصلاح النفس واطمئنان القلب 

a 
E SE CS OOS OCTET SD المبحث الثاني: ثغور الإصلاح‎ 
E O الع ل و تخقرطة الور ل ا ا‎ 
تقسيم مساحة الثغور إلى دائرتين: ااا ا‎ 
00000000 البدء بمشكلة من المشكلات الشائعة؛ ثم تتبع نظائرها من نفس الباب:‎ 
البدء بجمع المشكلات الجزئية الشائعة في باب واحد أو في أبواب متفرّقة: يس‎ 
0 النظر في مشكلة من المشكلات الكبرى الشائعة, ا‎ 
ادن‎ 01 TT العنصر الثاني: ترات تصور خارطة الثغور.‎ 
الول مدال 1100 اا‎ 
0 اذا الثابي: التكامل الإصلاحي.‎ 
OR RE EOS المبحث الثالث: تنوع مجالات الإصلاح وتفاوت مراتبه.‎ 
9 مر ا رو ال ل‎ 
o ل‎ 
االات الحسنة لضبط التصور تجاه النتائج والثمرات: ا لضن‎ 
وي‎ O المبحث الرابع: بيان درجات الإصلاح ومراتبه ا‎ 
N الدائرة الأولى: الإصلاح المتعلق بالحق وحملته: ا ال‎ 
ار ا ا‎ 
ارين‎ OR ا‎ ES الدائرة الثانية: مقاومة الباطل ومشكلاته‎ 
A ا ا‎ RO أولّا: باعتبار طبيعة الحل:‎ 


٤ 


درجة تخفيف الفساد. O OR OR‏ ا ا AE A‏ ا ل ا 


التخفيف الشمولي للفساد: ا EN DO O‏ 
التخفيف الجزئي للفساد ا ااه 
درجة حل المشكلات: ا ا ا E E‏ 
O TE 17-3‏ 
مشاريع عملية: O NT‏ 
ثانياً: باعتبار طبيعة المعالجة A O‏ ا OE SSA N‏ 
المبحث الخامس: اختيار المشروع الإصلاحي ا BE O CN‏ 
عوامل اختيار الثغر المناسب للمشروع الإصلاحي: م ا 
العوامل الذاتية المعينة على اختيار المشروع الإصلاحي: SOS‏ ا 
ا 0 
الفرّص: AN‏ ا E O O‏ 
العوائق والتحديات: yT‏ 
ا a‏ 
البركة: OT‏ 000 د 
العوامل الموضوعية المعينة على اختيار المشروع الإصلاحي:..............................١٠ 4١‏ 
أولويات -أو معايير- المشاريع في دائرة الحق وتثبيته: ا 5 
أولويات -أو معايير- المشاريع بناءً على معايير خطورة المشكلات ومستوى الثغر: ا 
المبحث السادس: واجب الوقت (صناعة المصلحين) EE Sk‏ 
المطلب الأول: الشواهد من الوحي والواقع على مركزية صناعة المصلحين في السنن الإلهية. . ه 4 
الشواهد من الوحي: O ER A SOO DS N ARLENE E‏ 
قصة موسى -عليه السلام- O E E O E O O‏ 


2 E 
الشواهد من الواقع: 0 ايان‎ 
EE PLR المطلب الثانن: المصلحون والنهضة بالدين: إحياءً وتجديدًا وتطبيقًا‎ 
N التجديد في الحقائق الدينية الكبرى يتمثّل في صورتين:‎ 
Ty النهضة بالدين لا تكون إلا ب:‎ 
E E المطلب الثالث: مركزة المركزيات وأثرها في الإحياء والتجديد لحقائق الدين‎ 
yT شرعا:‎ 
ا‎ E a a أولًا: الآثار الحسنة المترتّبة على ضبط المركزيات:‎ 
ONO O OE ثانيًا: آثار الخلل في ضبط اللركزيّات:‎ 
SE AEE قضايا تتطلب الإحياء والعناية والتجديد على ضوء مركزة المركزيّات:‎ 
O ا ا‎ E القسم الرابع: حملة الإصلاح.‎ 
SR الأمر الأول: معام منهجية في بناء المصلحين: ا‎ 
لم‎ 
0 TR المعلم الثاني: أهمية بناء ثقافة معيارية للمصلحين:‎ 
O ER ا لمعلم الثالث: التربية على أهمية استمرار ثغر صناعة المصلحين‎ 
00 المعلم الرابع: أهمية تنوع روافد البناءء والمزج بين البناء المعرني والبناء العملي.‎ 


ال معلم الخامس: عدم التصدير قبل التمكن. O A‏ 
المعلم السادس: البناء في ساحة العمل والمدافعة أنفع من البناء في ساحة الرخاء والترف والدّعة 


CA TT 
OR O O ADE المعلم السابع: أهمية التنوع والتكامل في مجالات البناء الإصلاحية:‎ 
الأمر الثان: بيان صفات المصلحين. ا ا‎ 


3 


أولا: مصادر معرفة صفات المصلحين: O E RE ON‏ 


المصدر الأول: القرآن والسنة O‏ 2107101 
المصدر الثاني: سير المصلحين. OO N‏ 
المصدر الثالث: التجارب الإصلاحيّة. OS O E O‏ 
المصدر الرابع: القراءة الجيدة للواقع اا 
ثانيًا: تفصيل القول في صفات المصلحين SE A O‏ 
صفات المصلحين: BEA ORO ACAR ON OES‏ 
الصفة الأولى: العبودية لله سبحانه تعالى: E OA NO AEE‏ 
بياتها وما يدخل فيها: EN‏ ا ا ا OO‏ 
مستندها من الوحي: O N N CEO NO‏ 1 0 2-000 
مستندها من الوحي ف السياق الإصلاحي: OT‏ 1215 5 
أهميتها في السياق الإصلاحي: yy‏ 
OV O O LS‏ 
الصفة الثانية: التسليم لمرجعية الوحي والانطلاق منها والاستمساك بما ا SV‏ 
بيامماء وما يدخل فيها: E‏ 
مستندها من الوحي: A gy‏ 
أهميتها في السياق الإصلاحي: 6 
ا ا SA O‏ 
الصفة الثالنة: اليقين. ا ل م ا ا ا ا TE‏ 
بیاعا وما يدخل فيها: DE‏ م ا ا ا ل ال لت 
مُستندها من الوحي: O Re OREN POO AR AINE‏ 
أهميتها في السياق الإصلاحي: ا 0 


OEE ES CS AA الصفة الرابعة: الصبر ا‎ 


بياتها وما يدخل فيها: ST‏ ل ا O‏ 
مُستندها من الوحي: O‏ ا مم 
أهميتها في السياق الإصلاحي: اا ا 
الصفة الخامسة: التركية وحياة القلب. ل ريات 
بياتها وما يدخل فيها: RN O GRO‏ ا ا E‏ 
مُستندها من الوحي: AOA NEA‏ 0 
أهميتها في السياق الإصلاحي: ا ل ل ا ل ا 1 
الصفة السادسة: العلم. 001007171003 
بياتها وما يدخل فيها: OO‏ ا ل لل e E‏ 
مُستندها من الوحي: ا ا ا OOOO‏ 
أهميتها في السياق الإصلاحي: ا 
اي O‏ 
الصفة السابعة: العمل. N OTO I TA ODT DT BNO OTT‏ 
بياعا وما يدخل فيها: OER‏ 
مُستندها من الوحي: O‏ 
أهميتها في السياق الإصلاحي: اااي 
الصفة الثامنة: القوة ا ا LAS O DR‏ 
بياتها وما يدخل فيها: O ODE N OA DAO NE NEDE‏ 
مُستندها من الوحي: ااا 0 1 1 121 1[ 1[ 1 ااال 


۸ 


أهميتها في السياق الإصلاحي: O E‏ 27070 


AE AA E E N TEGO A NS a الصفة التاسعة: الوعي‎ 


بياتها وما يدخل فيها: ا ا 
مُستندها من الوحي: E A‏ لاطاتم 


أهميتها في السياق الإصلاحي: yy‏ 


الصفة العاشرة: الحكمة. OE‏ ا O EN‏ 


بياتها وما يدخل فيها: yy‏ 
مُستندها من الوحي: ا 0000000 
أهميتها في السياق الإصلاحي: 00 


2 


الصفة الحادية عشرة: الدربة والتجربة والخرة. e‏ ا ا VE SES E‏ 
مستندها من الوحي: ااا 
أهميتها في السياق الإصلاحي: TT‏ ا 20 


الصفة الثانية عشرة: المسؤولية. ا 0 


بياتها وما يدخل فيها: اا ا ل ل 
مستندها من الوحي: ل ا ل 
أهميتها في السياق الإصلاحي: 1[ ااا 


الصفة الثالئة عشرة: العزَّة. N O E O A E‏ 
بياتها وما يدخل فيها: ١‏ ا O‏ م ا 


1 


مستندها من الوحي: ا ا ا ETD‏ ا ا O O OL‏ 1 


أهميتها في السياق الإصلاحي: TT‏ 
الصفة الرابعة عشرة: الرحمة بالمُؤمنين؛ واللين معهم والرفق بكم. ا ا 
بياتها وما يدخل فيها: VO E COO‏ 
مستندها من الوحي: ا ا ا ا ا OE‏ 
أهميتها في السياق الإصلاحئ: O O OT‏ 
الصفة الخامسة عشرة: العدل. 000 
بياتها وما يدخل فيها: ال ا الل ل O‏ 
مستندها من الوحي: ا ا 11[ 0 
أهميتها في السياق الإصلاحي: ا 
الصفة السادسة عشرة: الربّانية. ER E N EO‏ 1 
الصفة السابعة عشرة: الصدق. VR o O E LORE OE‏ 
بياتها وما يدخل فيها: 00 0 
أهميتها في السياق الإصلاحي: A‏ 
القسم الخامس: عوائق الإصلاح. E HI OE E O DEE‏ 
أهمية توفع تحدّيات يواجهها المصلح, وضرورة الاستعداد هاء واتخاذ سبل الوقاية من أضرارها. 

N A O CO NIE EE 
00 تفصيل القول في بعض التحديات للمصلح في مسيرة تكوينه ومسيرة إصلاحه.‎ 
ERO DE ا‎ POS N OE النوع الأول: تحديات خارجية‎ 


بعض صور التحديات الداخلية: OE‏ ا ا ا O‏ 0 ل 


ثالتًا: التنازع والتفرقة. ا ا لا 
RS TG SS ET‏ 
السبب الأول: ضعف التركية. NORD RO A O DN O‏ 
السبب الثائ: أمراض القلوب. ل E‏ ل E E ORS‏ 
ال لل الاختصام أو الي والاسكتار. ا ا 1 
السبب الرابع: عدم العمل بفقه الخلاف. NE E OD E A‏ 
ا الخامس: الانشغال بالجدل» وتتبّع الزلات» وتصيّد الأخطاء. NOE LS‏ 
TT‏ الأعداء. ROE ARO AR N ENO‏ 
رابعًا: صعوبات الحياة. OPS SO AOC LS‏ ا NOE‏ 
خامسًا: فتن الشهوات. ا TT‏ ا ار 
سادسًا: موجات الشبهات العقديّة» والتساؤلات المنهجيّة, والتحدّيات النفسية. NV Sa‏ 


| المقدمة: 

من أعظم واجبات الوقت: بناء الميصلحين» وصنع حملة أعباء الدين العاملين على إعلاء كلمته؛ وهذه 
سنّة الله في كلك الأزمان» ولا تكون النهضةٌ بالدين إلا هم. 

| مدخل إلى أسئلة المرحلة: 

لكل مرحلة زمنية أسئلتها الكبرى الموضّحة لأهجٌ مُشكلاتها وتحدياتهاء والموَجّهة إلى الأولويات التي ينبغي 
صرف الطاقات والجهود إليهاء غير أن هناك تفاوثٌ بين العاملين ي إدراكهاء ومن 2 2 الجواب عنها 
وترتيب أولوياتها .والصحيح أنه ينبغي لكلّ مُصلح ألا ينشغل بغير الأسئلة الكبرى عنهاء مع جواز 
انشغاله بغير الأسئلة الكبرى معهاء فالانشغال بالقضايا الصغرى ولو كانت صالحةً لا يجب أن يكون 
مُفضيًا إلى ضياع القضايا الكبرى. 

وهذا هو تج الأنبياء في دعوتم» العناية بعلاج مشاكل قومهم المركزيّة» فلم يشتغل لوط عليه السلام 
بمحاربة التطفيف في الميزان» ولم يشتغل شعيب عليه السلام بمحاربة الفاحشة؛ إضافة إلى اهتمامهم 
بالمشكلة المركزية العامة والمقكررة ف جميع الأقوام» وهي الشرك بالله. 

وإذا أردنا أن تيل لهذا من التاريخ القريب» فَإِنََّا نذكر ما فعله (شكيب أرسلان) -وهو أحد المصلحين 
في النصف الأول من القرن العشرين- عندما صاغ سَؤالَا يعبّر عن مُشكلة مرحلته» وهو: لماذا تقدّم 
الممسلمون وتأخّر غيرهم؟ ولكن يُنبه إلى كون تلك المرحلة لم تكن إشكالياتما محصورةً في هذا الأمر فقط. 
| المشكللات الكبرى في زماننا: 


إل اختصار المشكلات الكبرى التي تُعرب عن زماننا في مُشكلة واحدةٍ أمرٌ في غاية الځسر» غير أنه 
يمكننا القول إن أهمٌ المشكلات الكبرى التي تعرب عن زماننا تتمثّل فيما يلي: 


ويتمثّل في: التمزّق السياسيء والعرقي» والمنهجي, وا لمذهي» والقُطري, وكثيرٌ منه باطلٌ» وبعضه بحقّء 
لمخالفة بعض الطوائف سنة اللي َه وهديه. 


وهذه من أكبر المشكلات في زمانناء ونتيجة لما غاب المنهج الربّاني عن حكم الأمّة. 


وك علق فين ا ا فا ات سيره غاا ع عا الأمة وق راثا 
الغثائية اسا داخلية ت ا ي الغفلة) وغياب الهوية» وحب الدنياء» والانشغال عن قضايا الأمة. 


ثانيًا: مُشكلة الاستضعاف للأمة الإسلامية: 


ثالعًا: مُشكلة الغثائيّة والوهن النفسي والقلبي الداخلي للأمة الإسلاميّة, 


| رابعًا: مُشكلة التحدّيّات الفكريّة امعارضة لأصول الدين وثوابت الإسلام, 


أهداف المؤسسات الإعلامية الكبرى المؤثرة في العام الإسلامي» ومن أبرزها: الإلحادء والنسوية» 
والشذوذ» وإنكار السنة...إلخ. 


| خامسًا: مُشكلة ضّعف المصلحين» وقلة الْحَمَّلة القائمين بشأن الإسلام والرافعين للوائه 

وغياب المنهج الإصلاحيئّ الشمولىٌ عن كثير من الأوساط الإسلامية الدعوية» وهذه المشكلة من أخطر 

المشكلات برأبي؛ وذلك لأنَّ هذه المشكلة هي السبب في دوام بقية المشكلات» ومُعالجتها سنوي يجاب 
بقية المشكلات. 

وأنا في هذا الكتاب ركزث على هذه المشكلة تحديدًا» حيث إنَّ المقصود بهذا الكتاب مُخاطبة المصلحين 

والعاملين للدين» وتقديم مجموعةٍ من الأفكار المرتبطة بصناعة المصلحين» وسأتناول بقية المشكلات 

الأربعة في الكتاب القادم المتعلق بالثغور الإصلاحية بإذن الله. 


أمّا فيما بخص مرحلنناء فان هذه الأسئلة لا تحص والأفضل جعلها في دوائر كبرى» وهى 

)١‏ دائرة اليأس والإحباط والاضطراب أمام التحديات المتجدّدة, وأهمٌ أسئلتها: الجدوى من العمل 
للإسلام» وصلاحية مرجعية الوحي للتحدّيّات ا ميعاصرة» والهويّة الإسلامية أمام المويات الأخرى» 
والثبات» واليقين والشك تجاه الثوابت الشرعيّة 


؟) دائرة الحيرة في اختيار الوجهة الإسلامية» وق الاستقامة المنهجيّة الإصلاحية -سؤال الوجهة 
والبوصلة-» أهمٌ أسئلتها: الوسيلة الصحيحة للعمل للإسلام؛ ومعرفة من على حقّ من العاملين» والصلة 
والقطيعة بالتراث الإسلامن في سياق النهضة والتجديد. 


۳) دائرة الخطّة المنهجيّة والأولويات والتحديّات للعملء» أهم أسئلتها: كيفية معرفة واجب الوقت 
من بين خارطة الثغور» والمشروع الإصلاحي الأنفع» ومُتطلبات المرحلة من حيث البناء والتكوين للوصول 
إلى خسن العمل والتأثير» وكيفية تحاوز التحدَّيّات المعيقة عن الفاعلية الإصلاحية. 


| القسم الأول: فضل الإصلاح 

ورد الإصلاح بلفظه ومعناه صركًا في القرآن» فقال الله تعالى على لسان شعيب: إن أَرِيدُ إلا الإصلح 
مَا َسْتَطَعَتٌ 4 [هُود: 0 وفضل الإصلاح لا ينحصر فيما ورد صركًا بلفظ الإصلاح» ولكن 
يدخل في ذلك ما كان مُتََقَا مع حقيقة الإصلاح ومقاصده وإن لم يرد بلفظه» وهنا بيان الجوانب 
الكاشفة عن فضل الإصلاح: 


| الجانب الأول: أنه سبيل الأنبياء في الإصلاح 


وهو من هم م الكاشفة عن فضله» حيث قال الله تعاللى عن الاتبماء صلوات الله وسلامه: 
وَجَعَلتهم أنه ا مرن E‏ لبهم فِعَلَ فِعَلَ اليرت وَإِقَامَ ا له وَإِيتَاءَ آلرگوة ا ن 


ع 
ن 


عَبِدِينَ # [الأنبيًا E‏ وعن النبي كله : قل هَذٍ موي ملت أَدَعْوَأ إِلَ الله على بَصيرة أنا وَمَنِ 
2 ص ابن و2 اي آله وم + من إ۶ شرکین 4 | تو شف : ١ ۸A‏ فالاشتغال عا اشتغلوا أشرف ما 


والإصلاح هو أظهر معالم الصراط المستقيم» ومن فَقِه معناه كان باعدًا له لتصحيح نيه وتوجيه مسيره» 
ومانعًا له من الاتمزام أو اليأس عند تخلّف النتائج. قال تعالى: كلا تَقْصُ عَلَيَكَ مِنْ أَنْبَآءِ أَلدُسْل 
ما تُكَبَتُ به فُوَادَك4 [هُود: .]١٠١‏ 

كما أنه لا ب للمُعتني بطريق الإصلاح أن يتفقّه في معام سبيل وهذي الأنبياءء وهنا بعضها: 

(١‏ اكم يسيرون على بصيرة وبيّنة» وبرهانٍ وحُجّة. 


؟) التجرّد الإصلاحي» وعدم استغلال الدعوة لتكون جسرًا للمكاسب الشخصية. 


*) العناية بالقضية الكبرى التي خُلِق من أجلها الإنسان؛ وهي التوحيد» وتخليص القلب والجوارح من 
الشف 


)٤‏ مُعالجة أهمٌ وأكبر المشكلات في زماتهم. 

©) الحرص على الناس» والرغبة الشديدة في هدايتهم» الشفقة عليهم. 
5) العناية بالبرهان في عرض الحقٌء وإيضاح الرسالة بأفضل بيانٍ. 
۷) عدم الخشية من الناس قي مقام القيام بالحق. 

8) التوكل والاستعانة بالله في تحمل أعباء الرسالة وما يترتب عليها. 
8) الصبر وتحمّل الأذى الناجم عن أقوامهم. 


)٠‏ عنايتهم بالمُؤمنين الذين اتبعوهم» فهَدّي الأنبياء يجمع بين: التبليغ للمُخالفين» وتربية المؤمنين 
على الحق. 


)١‏ دوام الترؤد الإبمان والتعبّدي. 


| الجانب الثانى: مُوافقة الصلاح الكون بالإصلاح الشرعي 


سكّر الله سبحانه وتعالى الكائنات السماوية والأرضية» فجعلها مسير 
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قانتةٌ له غير مُكلّفة ةِ بالشرائع» 
بينما الإنسان يشمله تسخيرٌ كود وجعله الله ع للتكليف الاختياري "عبودية غير اختيارية» وعبودية 
اختيارية", والجمع بين العبوديتين هو غاية ما خُلِق الإنسان لأجله. 


قال الشاطبي: "المقصد الشرعي من وضع الشريعة: هو إخراج المكلّف عن داعية هواه حتى يكون 
عبدًا لله اختيارًا كما هو عبد الله اضطرارًا". 


ودور المصلحين هو دعوة العصاة والكفار والفاسقين للعودة إن العبودية الاختيارية. 


قال رسول الله يلةِ: "مضل العَالم على العابدِ كمضلي عَلَى أدناكُم" تم قال رسول | الله : "إن الله 
وملائكتة وأهل السَّمَاوّات والأرض» عق الثملة ف جُحرها »وح الحوت» لاصو معلم الاس 
اليه" [صحيح الترمذي: 1۸°[ وهو معى 2 غاية ال لأهل الإصلاح» خا ً مكو أن سعيهم 2 
ذلك إِّا هو ا الله الشرعية الموافقة لكلمات الله الكونية. 

ه ملاحظة: 


لا يوجَد إنسانٌ قادرٌ على مخالفة العبوديّة غير الاختيارية گونه تحت سلطان الله وقَدَرهء بينما تكثر 
الميخالفة في العبودية الاختيارية (الالتزام بالتكاليف الشرعية). 
| الجانب الثالث: أنَّ الإصلاح من مركزيات الشريعة 

مَن يتأمّل نصوص الدعوة إلى الله والأمر با معروف» والنهي عن المنكر» والسكوت عن e‏ سيدرك 
أن بيك مركزئ في الشريعة» وهو من مات هذه الأمة كما قال سبحانه: خض 0 حرجت 
يلتاس امرون باَلْمَعْدُوفٍ وَتَنْهَوّنَ عَنِ الْمُنگر 4 [آل عِمَرَانَ: .]١ ٠١‏ 


وما بين مركزيته في الشريعة: 

)١‏ أنه من أسباب نجاة الُؤمنين من العذاب النازل بالمفسدينء قال تعالى: وما اد رَبك لَك 
لْقْرَى بطم وَأَهُلّْهَا مُصّلِحُونَ» [هُود: ]١١۷‏ . 

ا القائم عَلَى حدود الله والوّاقع فيهاء كمَنًا قوم استهموا کان سفينة» 200 بعضهم أعلاهاء 
وَبَعضّهُم أسمَّلّها..." [صحيح البخاري: 1785]. 

۳( أن الله ذم اَم من الأمم بتركها للإصلاح: انوا لا يَتَتَاهَوّنَ عن مُنكْرٍ فَعَلَوةُ ا فا كانم 
يَفَعَلُونَ 4 [للمائدة: ۷۹]. 

| الجانب الرابع: ما ورد في الإصلاح من ثواب خاصّ وفعل مُعيَنٍ 

- أنه من مُكقّرات الذنوب. 

- أنه من جملة الصدقات التي يُئاب عليها الإنسان» حيث جاء في حديث الني بَلل: "ومر بالمعروفٍ 
صَدَقَةٌ وك عن انكر صَدَفَة" [صحيح مسلم: .]۷۲١‏ 

- أنه سببٌ للفلاح. 

= اه سيت الكجور الخازية الانسان بعك مرن 

0 هداية الناس الدعوة والإصلاح من من کنوز الدنياء حيث ورد في الحديث النبوي: 
"فول لن يهدي الله بك رجلا واحدّاء خير لك من أن يكون لك خُر النَعم' [البخاري: .]٣۷۰۱‏ 


| القسم الثاني: جدوى الإصلاح 

| المبحث الأول: مُشكلة اليأس والإحباط وفقدان الأمل تجاه الإسلام 

| مُستويات اليأس والإحباط الموجودة في الواقع: 

تفاوت مسيقويات الیاس وتتنوع درجاته» وهذا الترتيب المذكور هو من الصورة الأخف إلى الأشد. 

)١‏ المُستوى الأول: اليأس من إمكان الإصلاح الجدي» والقناعة بأد صور الإصلاح الممكنة إِنا 
هي ف الفروع غير الموثْرة» والتي لا تتماشى مع المُشكلات الكبرى في هذه المرحلة» وفي هذا المستوى 
قد يكون صاحبه عاملاء لكن من باب إبراء الذمة فقط ودون روح ولا عزعة. 

۲( ا مستوى الثاى: اليأس من جدوى الإصلاح مُطلقًا في هذه المرحلة, ولو في بعض الأبواب 
والفروع» والقعود عن العمل» وانتظار المدد الإهى» مع عدم تطلب اساب هذا المدد» مع كون هذا 
اللستوى لا يصحبه انتكامنٌ أو انحرافٌ منهجي» ولكن فيه فتورٌ وإحباطٌ مع قناعةٌ داخلية أنَّ الدين 
*) المستوى الثالث: اليأس من جدوى اعتبار الإسلام مُكوَّنَا أساسيًا في الإصلاح, وعزله أن يكون 
له اثر 32 الإصلاح والنهضة» والتعلق بالمتتجات الإنسانية الخالصة» والتجارب النهضوية البشرية» دون 
احتفاءٍ حقيقي بالوحي» وما جاء فيه من إرشادٍ وهداية للمُسلم في مثل هذه الأزمات. 

وأصحاب هذا المستوى يرون الجدوى في الحك العلماي» وانتسابحم للعمل الإسلامي إِنما هو انتسابٌ 
أجوف وشكلىٌ. 

)٤‏ المُستوى الرابع: اليأس التام من روح الله وإساءة الظنّ به سبحانه وبدينه» وسقوط أدى معاني 


العرّةَ بهذا الدين والانتماء إليه» وهذا المستوى رغم قلة انتشاره إلا أنه يبر بإسقاط البعض في الموجات 
التشكيكية» أو حت الإلحاد. 


| مظاهر اليأس والإحباط: 
© تنبيه: 
وجود هذه المظاهر لا يكون بالضرورة لازمًا لليأس» وقد يكون بسبب آخر» مثل: 


)١‏ الانكفاء عن مجالات الإصلاح بكل مُستوياته, والاكتفاء بالإطار الثقاني. 


؟) الانكفاء عن مجالات الإصلاح المجدية, والاكتفاء بصورٍ جُزئية من الإصلاح الحامشيّ اللي نكي 


۳( التقليا من قيمة الجهود التي يبذها المصلحون في الوقت الحالي» وعدم اعتقاد أي جدوى س 
ف أيّ سياقٍ إسلامي. 


5) النظرة المتشنجة تجاه التجارب الإسلامية السابقة برموزها وختلف سياقاماء وعدم الاعتدال في 
(o‏ التركيز المبالّغ فيه على الوسائل والأدوات والمهارات, مع إغفال للمبادئ والثوابت والمرتكزات. 
5) دوام التقلب بين المناهج والاتجاهات» وعدم الثبات على منهجيّة واحدةٍ مُثمرة. 

۷) الغلو في الدين. 


8) تبي اتجاهات فكرية مُحْالِفةِ لثوابت الشريعة» تتصل بالتوجيهات الحداثية والعلمانية أو 
الليبروإسلامية وما شابمها. 


)٩‏ السقوط القيمي والأخلاقي» وعدم الاستعداد لأي قدر من التضحية والثبات» والجنوح إلى القاع. 


| أسباب اليأس والإحباط: 

© عوامل داخلية: 

)١‏ التفسير الخاطئ لعان النصر والحزيمة؛ وذلك بأن ثربط معان النصر بتحقيق المكتسبات لملموسة» 
وتربط معان الخسارة بعكسهاء وعدم اعتبار الثبات على ثوابت الإسلام فورًا في حدّ ذاته. 


۲( استعجال الثمرة والمبالغة في التبشير جما دوت مُراعاة الواقع, ولا السنن الإلهية وقلة المعرفة 
بالتجارب الإصلاحية القديمة والحديثة. 


*) كثرة الخلافات بين العاملين» وشدة التفرّق بينهم, والتحرّب المذموم الذي يُبذل فيه الولاء 
للجماعة والحزب فوق رابطة الإسلام العامة -وهذا أحدث حالة من الإحباط-. 


4) نقص الوعي بالواقع المتعلق بالأعداء وقوقم» وسبل كيدهم ومكرهم وعدم توفع ما يمكن أن 
يفعلوه ف محاربة الواقع الإسلامي. 

ه) ضعف البناء الإيماني التزكوي» وكذلك ضعف البناء الإيماني البرهاني المتعلق بأصول الإسلام 
وثوابته . 

5) ضعف البناء الشرعي الحكم وعدم إتام مراحله. والتوفّف قبل التمكن» وقبل أن يُصبح المرء 
رقمًا صعبّاء واستعجال إغراق الشباب في الأعمال الدعوية والإصلاحية قبل تمام البناء. 

۷) طبيعة المواقف المخيبة من بعض الرموز الإسلامية والقدوات الشرعية؛ والتي تتمثّل في: التخاذل 
الشديد» والانسحاب التامٌ في الأزمات» أو في مُطاوعة الموجة الضاغطة عبر التبرؤ من المواقف الصحيحة 
السابقة» وتبئي خطاب يتماشى مع الجو العام دون تقديم المستندات الشرعية هذا التغيير والتحؤّل. 

© عوامل خارجية: 

)١‏ التّوحش الشمولي في محاربة الإسلام والعاملين له في هذه المرحلة» وذلك على مُختلف المستويات» 
وبتنوّع الوسائل والأساليب. 


۲( التتابع» والتصاعد والتسارع في الأزمات والنكبات 2 رقعة وجود المسلمين الواسعة على 
ا 


*) الكمّ الحائل من موجات الإفساد والتفاهة واللهو المنتشر في الواقع, المؤدي إلى شعور المصلح 
بالعجز أمام القدر الكبير من الانحراف» بالإضافة إلى التعارُض والتناقض بين ما يؤمله المصلح» وبين 
الواقع المحيط به. 


4) الانتشار المائل للشبهات والأفكار الُخالفة لأصول الإسلام وقواعده الكبرى, وانتشار الجرأة 


| المبحث الثاق: كيفية التعامل مع مُشكلة اليأس والإحباط في أوساط العاملين والمهتمين 


رغم اكا مُشكلةٌ ينبغي السعي إلى حلّهاء إلا أتما ليست شرًا محضاء وذلك بسبب جوانب الخير الكامنة 
في المشكلة» وهى من اهي المحطات التجديدية النافعة. 


| مفاتيح التعامُل مع مُشكلة اليأس والإحباط: 
| المفتاح الأول: النظر إلى جوانب الخير الكامنة في المشكلة 
)١‏ فرصة لمراجعة الأخطاء السابقة للعاملين» ومن م نقدها وتصحيحها. 


؟) فرصةٌ للفُرب بين العاملين» وإذابة الحواجز» ومدٍّ أواصر التعاون بينهم» وذلك بأد التوحش المسبب 
لاله ام به مول ا وين الف 


۳) الابتعاد عن الحلول السطحية» وتقديم حلولٍ عميقة الأثر بمعايير أكثر صلاحًا. 
)٤‏ فرصة لاستخراج عزائم ذوي الهمم الصادقة» وتمحيص المؤمنين» والتمييز بين الخبيث والطيب. 


ضروةه 4 


©) فرصة حقيقيّةَ لصدق الرجوع إلى الله تعالى» والإنابة إليه. 


۲١ 


| المفتاح الاد ال الصحيح تجاه السنن الإلحمية 

من المهم لأي مُصلح أن يكون على وعي بتنوّع السنن الإلمية» خاصّةَ تلك المتعلقة بالنصر والتمكين؛ 
والهزعة والفشل؛ لأنَّ لذلك تأثيرٌ كبيرٌ للوقاية من الإحباط» ومن فوائدها كذلك: عدم استعجال الثمرة» 
تدك من هذه السنن: 

06 سنة المدافعة بين الحقّ والباطل والمداولة: وهي سنةٌ يحصل بما التمحيص؛ لأا د‎ )١ 
الالام والابتلاءات الشديدة» وفيها قوله تعالى: ولك لايم داو 0 ألا س وَلِيَعْلَمَ أ له الذي‎ 
وقال تعالى: وللا دَفْعْ آل آلنّاسَ بَعْضَهُم‎ »]١6١ َامتُوأ وَيَتَخْدّ مِنَكُمَ شُهَدَاءً [آلٍ عِمَرَانَ:‎ 
. ]؟5١ بَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الْأَرَضُ» [البَفَرَة:‎ 

؟) سنة الابتلاء والتمتريض للمُؤمنين: قال تعالى: اَم حَسِبَكُمَ أن تَدَخْلُوا اة ولا يأَتَكُم مُكَل 
EN‏ نكر I EER‏ وال زوا سيول للشو و اليه خم مع ا 
نَصّرْ اه ألا إِنَّ نَصْرَ أل قَرِيب 4 [البقرة: 4 ١؟]‏ . 

") سنة التمييز بين الحقّ والباطل؛ قال تعالى: ما كان أ لِيَدّرَ أَلْمُؤْمِدِينَ على مآ أَنثُمَ عَلَيْهِ حى 
ير بيت من لطي [آلٍ عِمْرَانَ: 1179]. 

)٤‏ سنة الإبلاغ وإقامة الحجّة. 

©) سنة الإمهال والإملاء. 

5) سنة إهلاك الظامين. 

| المفتاح الثالث: إيجاد النماذج العلمية المتجاوزة لإشكال اليأس والإحباط 

الواقعين في الإحباط هم أقٌ الناس انجذابًا للادعاءات النظرية التي تبشّر بالمُستقبل وبثٌ التفاؤل» وعلى 
المصلح أن يهنم ببناء أجيالٍ جديدةٍ مُفعمة بالأمل والهمم» ولا يكتفى بمعالجة مُشكلة اليأس عند مَن 


۲ 


| المفتاح الرابع: العمل على تعزيز اليقين» وتثبيت أسس الإيمان» 

وتقوية أصول الإسلام الكبرى في النفوس: 

تعزيز اليقين ثباتٌ أمام الأزمات» وعزعة أمام الثبطات» ومثاله: تبات السبحرة أمام فرعون رغم شدة 
ال 

| المفتاح الخامس: بناء التصور الصحيح تجاه معان النجاح والفشل في العمل الإصلاحي 


فالصحابة كانوا يرون في الشدائد فرصًا لزيادة الإيمان والتسليم» قال تعالى: ولا ا 
OEE oT‏ ونث دق U‏ وود وَمَا رَادَهُمَ E‏ وشيم 
[الأحراب: ؟١]‏ . 

| المفتاح السادس: الإيهان بأد الإسلام لا كن اجتثاثه من أساسه 

وأنَّ العاقبة للمُتقين» والاستبشار بالمبشرات النبوية المتعلّقة بالإسلام في آخر الزمان: 


مرّ على الإسلام وأهله نكباث ناتّحةٌ عن تسلط الأعداء لا يُتخيل صموده أمامهاء لكنّه صامدٌ وباق» 
بل يعود أحيانًا أشدّ قوم وصفاءً» وفي استحضار هذا علاجٌ مشكلة اليأس والإحباط» لكن قد يوجّد 
مُبالغة في الاعتماد على نصوص المبشرات المتعلقة بآخر الزمان» ولذلك سلبياتٌ منها: 


)١‏ ضمور الحس النقدي تجاه ثبوت هذه النصوص وفهمهاء واعتبار القبول للمعنى الذي يُكمل 
عيبو 5 اللتدهاب خض ی 


؟) ضمور إرادة العمل الجاد لإصلاح الواقع. 
*) الولاء وانحبة لمن يتبقي هذه الأقوال» ولو عنده من الخلل ما عنده. 


60 التنزريل على واقع غير ا ثم العمل على ضوء هذا التنزيل الخاطئ» ومثاله: ادعاء المهدوية. 


۳ 


وعلى النقيضء من يرى أن التمسّك بمذه النصوص إنّا هو هروب من الواقع» والحقٌ كامنٌ بين الطرفين» 
فهناك نصوص س 2 هذا a‏ واستدعاؤها منهج صا ومن ثمراته الاطمئنان على عاقبة 
الإسلام وإزالة الحزن» ولكن ينبغي ألا يكون ذلك باعقًا للاتكال. 

© فائدة: 

يوجّد في ضوابط هذا الباب كتاب (معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
على الوقائع والحوادث) وهو للشيخ عبدالله العجيري. 

| المفتاح السابع: ظهور بذور معام تجديدية جزئية وشمولية في مجالات مختلفة في السياق الإسلامي 
حالة التصحيح والنقد للتجارب السابقة في الواقع الإسلامي انطلاقًا من الوحي» هي مَعقد للأمل 
| المفتاح الثامن: النظر 0 مكامن القوة للضعفاء من مصلحي هذا الزمن 

| أولاً: باعتبار اعتقاد المصلح. 

)١‏ الإعان التام بأن المصلح المتبع مدي الأنبياء يسير في طريق لا خسارة فيه بحال من الأحوال مهما 
كانت النتائج. 

؟) الإبمان واليقين التام بأن الذي يتولى هذا الدين هو الله وأن المطلوب من المصلح أن يجتهد 
لتحقيق موافقة مراد الله في دينه لينال ولاية الله تعالى بذلك ثم الإيمان بأن ما سوى ذلك من خطوات 
ومراحل وتخطيط إِنما هي أسباب أمرنا بتحقيقها وإتقانحا وإجرائها على خير الوجوه» وأن نتائجها عند 
الله وحده. 

من جميل ما قاله فريد الأنصاري في الموضوع: "ولاية الله باب الخروج الأوحد بالعمل الإسلامي من 
أزمته. وباب الوصول إلى غايته, وما زاده العدول عن هذه الوجهة إلا خبالا" . 


٤ 


ينبغى أن ينطلة المصلح في دعوته من اليقين بأن الإسلام الذي يدعو إليه ويستمد منه هو الحق 
المطلق» وأن هذا الحق هو أشرف ما ينبغي أن يعيش له الإنسان ويدعو إليه: «وَمَنْ اخسن فوا يمن 
دعا إل اّ4 [فصلت: 9؟]. 


ثانيًا: باعتبار قوة المضامين. 


وأن انتصار الحق يكون لقوته في ذاته لا للنتائج المادية الملموسة» كما في قصة سيدنا إبراهيم عندما 
نكسوا على رؤوسهم» وكما في قصة سيدنا موسى عندما أسلم السحرة ولو مات أهل الحق أو كثر أتباع 
الباطل. 

وإذا رأيت الباطل والشر يرؤج والحق ينزوي» فليس ذلك لضعف الحق ولا لقوة الباطل في ذاته» وإنما 
ذا لأمور خارجة عنهماء منها: 

)١‏ عمل أهل الباطل في تشويه الحق وحمّلته. ما قال فرعون: إن أَحَافْ أن يبدل يكم أو أن 
يُظَهِرَ فى الْأَرَضٍ اقساد [غافر: .]۲٠‏ 

؟) فساد الفطر والقلوب التي تتلقى الحق. 

۳) فساد حمّلة الحق» وذلك بمخالفتهم لمقتضى الحق الذي يحملونه» فيكونون فتنة للناس. 

) سطوة وجبروت أهل الباطل» ولكن هذه السطوة لا تجعل الباطل حمًا في أعين الناس إلا إذا 
فسدوا وفسقواء وقي ذلك قوله تعالى: فَاسْتَحََّ فَوَمَهُ مَأَطَاعُوةٌ مم كَانُوأ قَوْمة1 فُسِقِينَ4 
[النخرف: ٤‏ ه]. 

ولكى يُحققوا هذا المعنى -قوة المضامين- لا بد من مراعاة: 

)١‏ أن تكون المضامين التي ينطلق منها المصلحون ويدعون إليها معبرة عن أساس الحق وأصله 
ومركزياته» وكاشفة عن صلبه وجوهره لا عن فروعه وأطرافه فقط. 


؟) مدى قدرة المصلحين على البيان عن هذا الحق» والكشف عن حجته» وخسن تبليغه» ومدى 
قدرتحم على الدفاع عن دحض اعتراضات الباطل وأهله. 


*) مدى عناية المصلحين بالكشف عن سبيل امجرمين» وضعف باطلهم» وإفلاسه وفساد مآلاته. 


)١‏ ازدياد صور الباطل والفساد إلى حد المصادمة الوقحة لأساس الفطرةء وهو جانب قوة من جهة 


أن الله تعالى يبعث النور حين اشتداد الظلام. 


ثالنًا: باعتبار المرحلة الزمنية. 


؟) كثرة الظلم وشدة درجته واتساع مساحة هيمنته» وهو سبب لتعجيل العقوبة على الظالمين» 
وسبب لتعطش الناس إلى العدل. 

۳) وجود اليأس والإحباط في كثير من السياقات الإسلامية, وهذا يؤدي إلى مراجعة الأخطاء والقٌرب 
بين العاملين وتعميق الحلول. 

6 تخلي كثير من أهل العلم وأصحاب القدرة عن دورهم وواجبهم, نما سر بحالة استبدال. 

(o‏ ظهور بوادر وعى الشاب بواقع الأمة ومشكلاماء مصحوبً باهتمام الدين وقضاياه. 

؟) التنوع الكبير في الشرائح المهتمة بالعلم والدين والعمل» من حيث التخصصات» وال جغرافيا 
والأعمار والتوجهات. 

| المفتاح التاسع: إمكان تغيير موازين القوى. 

إن من أكبر المؤثرات السلبية التى تجعل حالة اليأس مستحكمة: مقدار الهيمنة الشمولية من القوى 
الكبرى في العال» وقد يغفل الإنسان وهو ينظر إلى هذا الواقع عن أن هذه القوى إنما هي ضمن نطاق 
السياقات الحضارية البشرية المنّسِمة بالحركة الدائمة والتقلب المستمر المحكوم بالسنن الإلحية» وأن الله 
سبحانه هو مالك الكون المديّر له والمهيمن عليه» وأن النقص قي حملة الحق هو الإشكال الأكبر في 


هذه المعادلة» وأما الموازين الكبرى للقوى فهي وإن كانت مؤثرًا كبيرا على الواقع على ضوء قانون 


۲٦ 


الأأسباب المعروف» إلا أنما لست صورة دائمة لا يمكن تغير ملانحها كما يُسبىء البعض الظن برهم 
بظنهم؛ أن خارطة الموازين خارطة قاهرة يستحيل تبدلا أو تغيرها. 

| ملامح المرحلة القريبة القادمة من حيث اليأس والأمل: 

قد يكون القادم أشد سوءًا من الوقت الحالي» فنحن نعيش موجة من التوحش غير المسبوق في محاربة 
المظاهر الإسلامية» بل ونشر لأفكار الشذوذ والنسوية والفاحشة» وإذابة الكتل المفاهيميّة العقائدية الق 
مير الإسلام عن غيره تحت ما يُسمّى بالإبراهيمية» ولكن ينبغي ألا يقودنا هذا لليأس» فهذه مرحلة 
الاستعداد والبناء والتهيؤ. 

والمؤمن ينطلق من عقيدة راسخة بأنه ليس مسؤولا عن النتائج إذا أدى ما عليه بإحسان وإتقان» 
وأنه مطالّب بالبذل والاستقامة والثبات» كما حال أصحاب الأخدود. 

وقي الجملة فإننا مقبلون على مرحلة جديدة من المدافعة يكون فيها الحق أكثر وضوحًا وتميرّاء وحملته 
أكثر ربانية» ويكون الباطل فيها أكثر شرا وعنادًا وإسرافًا. 


| القسم الثالث: بوصلة الإصلاح. 


| المبحث الأول: قلق الوجهة الإصلاحية: 


من ضمن التساؤلات التي تشغل بال كثير من الشباب المصلحين: أي اتجاهٍ من اتجاهات المصلحين 
أقربُ للصواب؟ وتنوع الوسائل وامجالات لا يدل على خطئهاء بل هي من الاحتياجات لتنوع دائرة 
الثغور والنوازل من مكان لآخر ومن زمن لآخر. 

كما أن هناك قضايا يححمل فيها الخلاف والإعذار, وأخرى يكون الخلاف فيها جذريًا يصعب فيها 
الجمع بين العاملين» كما يصعب تصويبهم جميعًاء والأكثر إشكالا من هذا هو أن تكون بعض 
الاتجاهات التي تب شعارات إسلامية هي نفسها هم أسباب المشاكل الحالية حيث إن طريقها موغل 
في الباطل» نما يتطلب بحنًا أكثر عمقًا. 


۷ 


والتمييز بين الصواب والخطأ في هذه السياقات لا بمكن حصره في وسائل معرفية مجردة, وإنما هو - 
مع تطلّب الوسائل- هداية إية» كما كان يدعو النبي يَقِ: "اهدي لما اخثُلف فيه من الحق بإذنك, 
أنت تمدي من تشاء إلى صراط مستقيم" [صحيح مسلم: ص١1/7].‏ 

وتطلب الحداية أمر مک وهو لا ينحصر في الدعاءع» بل قل يكون إنابة» وخشية واعتصامًا وغيرها. 
© فائدة: 

للشيخ أحمد السيد بحث في الموضوع من جهته الإبمانية التعبدية تحت عنوان "مفاتيح البصيرة عند 
النوازل والفتن". أما من الجهة المعرفية فهو ما سيأتٍ في عنوان "معالم كاشفة لصواب الوجهة وصحة 


معام كاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق: 
| المعلّم الأول: أن يكون الاتجاه أو السياق قائمًا على العلم الصحيح المثمر. 


العلم هو الأساس الذي يقوم عليه العمل» لذلك فالذي ينبغي النظر إليه هو موافقة اتحاهات البناء 
والإصلاح لمقتضيات هذا العلم الصحيح» كما قال إبراهيم الخليل لأبيه: ابت إِنّْ قَدَ جَآءَنٍ من 
لْعِلّم مَا 1 يَأَتِكَ فَأتَِعَيَ أَهُدِكَ صرطا سَوِيَاك [مريم: .]٤١‏ 

© ملاحظة: 

إذا اجتمعت الرتبة العُليا من صحة العلم مع الدرجة العليا من إثمار حلته» كان ذلك من أعظم المرجحات 


لصحة الطريق الذي يسير عليه الإنسان أو يحكم عليه. 
| مؤشرات العلم الصحيح الُثمر: 
| المؤشر الأول: أن يكون هذا العلم مستندًا إلى مرجعية الوحي؛ الكتاب والسنة. 


۲۸ 


اتحاهات تدعى أا إسلامية» تشكك في حجية السنة وأخبار الآحاد» أو تعزل القرآن والسنة عن باب 

السياسة والاقتصاد والنهضة» أو تتخذ النموذج الغربي بدلا من النموذج النبوي! 

وبعض الاتحاهات التي تدعي الاستمداد من الكتاب والسنة» يوجد إشكال عند الذين لم يُوفّقَوا للصواب 

منهم» يرجع السبب في ذلك إلى الغلو أو الجفاء في هذا الاستمداد. 

© أن تعطى القضايا يُقلها ومركزيتها بقدر ثقلها ومركزيتها في خطاب الوحي. 

© الاتساق مع الشريعة وعدم مناقضة محكماتماء وحين حصول أي إشكال فإن متشابحها يرد إلى 
كمياء وده طاريق ال سکن 

| المؤشر الثان: موافقة الإجماع ومراعاة مواطن الاتفاق بين أهل السنة. 

هذه الأمة مفضلة على الأمم» وجعلت شاهدة عليهاء ما يقتضى صحة مواقفها الجماعية» وما کان 

عليه أول أئمتها وهم الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يكن أفراد مقولات» بل هو منهج مولي في 

العقيدة والسلوك والعبادة» ومن زعم أن أمتنا تفتقر لثقافة أخرى في فهم دينها فهو واهم. 

| المؤشر الثالث: الجمع بين تفاصيل الشريعة ومقاصدها. 

مقاصد الشريعة لم تبن إلا على نصوصها التفصيلية» والجمع بينهما واجب ولا يكتفى بإحداها. 

- الجمع بين مفردات العلوم الشرعية ومقاصدها الكلية» ومن أمثلة ذلك: باب الأسماء والصفات› 


فالمطلوب فيه أمران: 


۲۹ 


)١‏ إثبات الأسماء والصفات لله تعالى. 

؟) بيان الغاية من هذا الإثبات: وهذه الغاية هي العلم بالله والتعرف عليه فمحبته وتعظيمه» ثم التعبد 
له. 

أما الانشغال فقط بالرد على المخالف في إثبات الصفات والغفلة عن معن العلم بالله والتعبد له» فهو 
صورة من صور الخلل» مع التنبيه إلى كون نقاش المخالفين صحيحًا في أساسه» لكنه يبقى وسيلة فقط 
لتحقيق المقاصد من هذا الباب. 

والتأسي بالنبي بي لا يكون باستعمال نفس الأدوات التي استعملهاء إنما باتخاذ الأساليب المناسبة 
للمرحلة والأكثر تحقيقًا للمعنى, كما أن الاقتداء بالعلماء لا يكون بالرد على الطوائف المخالفة 
بأعيائماء ولكن بالرد على الأشد تأثيرا؛ كالإلحاد والعلمانية» والخلاصة أن الرد من عدمه يكون حسب 


انتشار الشبهة و تأثيرها. 
| المؤشر الرابع: الانضباط والمنهجية والاطراد وعدم التناقض. 


العلم الصحيح لا يكون مضطربًا ولا متناقضًا» ومصادر التلقي فيه واضحة» ومسالك فهمه مبنية على 


| المؤشر الخامس: الإثمار في صلاح النفس وإصلاح الغير. 


العلم المذمر طريق للإيمان والعمل وصلاح الخلق» ويعين حامله على التفاعل مع الواقع» ومن خالف 
ذلك مع ادعائه الانتساب لهذا الاتحاه فهو خلل في الأصل. 


| المعلم الغابي: أن يكون الطريق موافتًا للمفحكمات» مراعيًا للأولويات في الشرع والواقع. 


من أهم ما بميز الطريق الصحيح انطلاقه من مركزيات الدين ومحكماته, وتطبيقها على الواقع 
وتحدياته» وكما قال فريد الأنصاري: "وذلك بأن تجعل لكل حقيقة من حقائق الدين ما جعله الله ها 


من الحجم والقدر في الصورة الكلية للإسلام دیتا ودعوة . مع مراعاة أولويات الثغور ومقتضيات 
التحديات الكبرى. 

مثال: علينا 2 هذا الزمن ألا ننشغل بإثارة المسائل الخلافية؛ كحكم عام بعينه وتصنيفه من أهل السنة 
أو البدعة» وإعا وجب علينا الاهتمام معالحة مشكلة محاربة أصول الإسلام وفطرة أهله وتجهيلهم فهي 
أهم. 

| المعلم الثالث: محاكمة الشعارات إلى الواقع العملي للاتجاه المراد تقييمه. 

ومعنى ذلك أن يكون الا تجاه في سياقه العام موافمًا للشعارات التق يدعو إليها. 

| المعلم الرابع: فقه تنزيل الدين على الواقع» وموافقة السنن ومراعاة الأسباب. 

وهذا سبيل الأنبياء والمرسلين في دعوتم» وبإدراك ذلك صبروا على دعوم ولم يستعجلوا المراحل 
كما آم لم يتأخروا عن التضحية والإقدام حين يكونون على بصيرة» ولذلك فإن الاتحاهات التي 
تب العاطفة في تغيير الواقع دون اعتبار السنن الإلهية» وأتما إذا ملكت شيئًا من القوة والسلاح فإتما 
ملكت الدنيا بأسرها إِنما هو من الخلل. 

والمتأمل في هدي النبي ب في مكة والمدينة من جهة التدرج ومراعاة الأحوال» يظهر له كثيرٌ من الفقه 
في ذلك» كما أن المجدد لدينه والمحبي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به؛ لأن الوجوب 
والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل. 

| المعلم الخامس: وجود الأثر الغيبي من البركة والتيسير والفتح وصلاح النفس واطمئنان القلب 
هذا معلم يُضاف إلى ما سبق ولا يستقل وحده» فعلى المصلح أن ينظر في أثر الاتحاه الدعوي الذي 
يعمل فيه مباشرة على قلبه ونفسه هل يجد البركة والخير والطمأنينة؟ ثم أثره على مشروعه أو على أكثر 
من اتصل به» وفي هذا حديث النى 4¥: "البر ما سكنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب..." 
[الألباي: .]١75‏ 
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| الممبحث الثابي: ثغور الإصلاح. 


| العنصر الأول: خارطة الثغور: 
هذه الخارطة هي من أهم ما يحتاج إليه العامل» بحيث تُسهّل عليه اختيار الوجهة الأكثر احتياجاء 
وهي ترسم بناحية شولية من ذوي الخبرة والاطلاع» أما من هم دون ذلك فيمكنهم تحديد أهم 
ملاحهاء وهنا نذكر طرقا لذلك. 


طرق متنوعة لتحديد ملامح خارطة الثغور: 


)١‏ الدائرة الأولى: النغور المتعلقة بالحق وحملته. 

ويدخل تحتها المحافظة على سين الإسلام» وتعلم محكماته وأصوله وفروعه... 

؟) الدائرة الثانية: النغور المتعلّقة بالباطل ومشكلاته. 

ويدخل تحتها الوعي بسبيل امجرمين» ووسائلهم في نشر الباطل» ومدافعة هذا الباطل وآثاره. 
© ملاحظة: 


3 تعسيم مساحة النغور إل دائرتين: 


هدي الأنبياء هو بالجمع بين الدائرتين» وعدم الاكتفاء بواحدة دون الأخرى. 
| البدء مشكلة من المشكلات الشائعة, ثم تتبع نظائرها من نفس الباب: 


ثم ردها -من جهة التصنيف الموضوعي لا الأسباب- إلى عنوان كلي يكون هو عنوان الثغر الأكبر 
في هذا المجال. 


مثال ذلك: رذ مشكلة الإلحاد والنسوية والليبرالية وغيرها تحت مشكلة: "التحديات الفكرية"» فيكون 


)١‏ الثغر الأكبر: التحديات الفكرية. 


۲ 


؟) الثغر المتوسط: مشكلة الإلحاد» أو النسوية. 

۳) الثغر الأصغر: وهو المتعلق بحل هذه المشكلات» كإنشاء موقع للرد على الشبهات . 

| البدء بجمع اکت الجزئية الشائعة في باب واحد أو في أبواب متفرقة : 

فيُجمع منها ما لا يقل عن عشر مشكلات» ثم يُنظر في أسبابهماء ثم تُستخرج الأسباب المتكررة المشتركة 


بين هذه المشكلات الجزئية على اختلافهاء فتُصنّف على أتما ثغور كبرى؛ وذلك لأتما بوابة تتدفق منها 
أسباب تغذية لمساحة واسعة من المشكلات. 


© مثال: 


جمع مشكلة التفاهة في الجيل الصاعد والمواقع الإباحية وضعف دور المعلم في التربية» فتجمع تحت 
مشكلة قلة المحاضن التربوية الناجحة» وبالتالي فإنشاء المحاضن التربوية يُعد من الثغور الكبرى. 


| النظر في مشكلة من المشكلات الكبرى الشائعة, 
ومن ثم استخراج الحلول هذه المشكلة بمختلف الوسائل 


فينتج من ذلك أن تكون هذه الحلول هي الثغور الصغرى التي تقام لأجلها مشاريع» ويكون الأمر الجامع 
لما هو الثغر الا کو بالنسبة طا. 

© مثال: 

من الثغور الكبرى مشكلة اللاجئين» وتحته ثغور صغرى؛ مثل تدفئة الشتاء» والدعم المادي» وعلاج 


ا مرضى» وغيرها. 


۳ 


| العنصر الثاني: ترات تصور خارطة الثغور. 

تصور هذه الخارطة نخرج منه بمبدأين من أهم المبادئ الإصلاحية في هذا الزمن» وهما: 

| ل داشرا 

المقصود به توجيه المشاريع الإصلاحية وعدم الاعتباطية» وهذا المبدأ يستند إلى فقه الأولويات في 
الشريعة» ويستند لمرجعية الوحي» وفيه قول النبي : "المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضًا" 
[الألباي: ]٤۸١‏ وباقي أحاديث الأخوة الإعانية. 


| المبدأ الثانن: التكامل الإصلاحي. 


يستقيم. 
- كيفية اختيار الثغر المناسب: الجواب في المبحث الرابع» والثالث مدخل له. 
| المبحث الثالث: تنوع مجالات الإصلاح وتفاوت مراتبه. 


من إشكالات الواقع الإسلامي حصر آفاق إصلاحه في أفق واحد» وتضييق مساحات العمل فيه ثم 
تعليق الأمل على ثمرة هذه المساحة» كما أنه أحيانًً يكون هناك خلل في طبيعة الثمرة المرجوة أو في 
العالاقة بين العمل وهذه الثمرة. 

| صور اختلال التصور تجاه الثمرة الإصلاحية: 

)١‏ حصر الثمرة في المكتسبات المحسوسة فقط. وعدم الاهتمام بالنجاح المعنوي المتمثل في بذل 
الأسباب والاجتهاد في تحقيقها وفي الثبات على الحق. 

فقد تكون أعظم ثمرة في بعض المقامات هي كلمة حق في وجه سلطان جائر» وقد يكون المطلوب من 
المصلحين في بعض الأزمات هو الصبر والتقوى» كقول موسى عليه السلام لقومه: #أستَعينوا بألل 
َأصَرروا 4 لما قالوا: لأُوذِيئا من قي أن نينا وَمِنْ بَعَدِ ما جِتَتَناً [الأعراف: .]١ ١/8‏ 


٤ 


؟) ضيق الأفق تجاه تنوع مجالات الإصلاح وتعددهاء والظن بأن ما يُصلح الأمة إنما هو مشروع 
واحد» أو مجال واحد. 


*) حصر الثمرة في درجة محددة من النتائج العالية» وعدم الرضا بالثمرات الجزئية أو المرحلية حين 
تعد ما هو أعلى. 


)٤‏ تحجيم مستوى النتائج» وخفض سقف الآمال, والقناعة بالدرجات الدنيا منها حال إمكان تحقيق 
ما هو أعلى» وهو عكس الخلل السابق. 


ه) عدم وضوح الرؤية تجاه ما ينبغي تحقيقه من العمل» وما ينبغي أن يجتهد لتحصيله من الثمرات. 


5) الانحراف في قبول الثمرات الخاطئة من أساسهاء بناء على معيار خاطئ للنجاح والفشل في 
الإصلاح. 


| المآلات الفاسدة للخلل في تصور ثمرة العمل الإصلاحي: 

)١‏ اليأس والإحباط حين لا تتحقق الثمرة المرجوة ثم ترك العمل. 

© تنبيه: من القواعد المهمة في الإصلاح: "العمل شرط لتحقيق الثمرة» وتحقيق الثمرة ليس شرطًا 
للعمل . ومعناه أن المصلح عليه أن ينظر للعما عبودية» ولا يشترط ضمان تحقق النتيجة حق يعمل. 
؟) تعطيل الطاقات» ويحدث نتيجة اعتقاد انحصار الثمرات في شيء واحد» وينتج عنه: 

۳) ازدياد الحوّة في الثغور الأخرى غير المعمول عليها. وينتج عنه مآل فاسد: 

)٤‏ ازدراء العاملين في الثغور الأخرى. 

ه) إحداث حالة من التنازع والتفرقة بين العاملين. 


؟) التشتت. ويحصل من ضبابية الرؤية المشار إليها في صور الخلل. 


۷) التوقف عند تحقيق درجة الأمل المنشودة؛ وعدم الاستمرار في العمل والتطوير» ومن الوحي ما 
هو متصل يذه السلبية الخطيرة قول موسى عليه السلام لقومه: عسي ربكم أن يُمَلِكَ عَدُوَكُمَ 
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْضٍ فَيَنظرٌ كيف تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: ]١١9‏ 

وما يشهد هذا المعنى» قول النبي 4: "إذا متحت عليكم فارس والرُومء أي قوم أنثّه؟" قال عبد 
الكحمن و عوقه تقل كن أدين الله شال يسول الله 4: "أو غير ذلِكَ! تتنافسونٌ» ثم تتحاسدونً) 
ثم تتدابرون» ثم تتباغضونَ» أو نحو ذلِكَء ثم تنطلقونَ في مساكين المهاجرين» فتجعلونَ بعضّهُم 
على رقاب بعض" [مسلم: 13157]. 


| االات الحسنة لضبط التصور تجاه النتائج والثمرات : 


)١‏ استثمار الطاقات» وملء الساحة بالعاملين» فليس كل عامل يمكنه أن يسعى لتحقيق الدرجات 
العالية من النتائج» وما يدل على هذا المعنى قول الني ب4 "نر الله امراً مع مئّا حديئًا فحفظة 
حقی يلِعَهُ غيرة فرب حاملٍ فقهٍ ليسن بققيوٍ ورب حاملٍ فقهٍ إلى من هو أفقّة" [صحيح 
الترمذي: 555/١‏ ]ء وقوله تَللْ: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" [مسلم: 51417 ؟] 


؟) الإخلاص» بسبب التطلع الدائم لمعنى العبودية والعمل. 

۳) التوكل والاعتصام ودوام التعلق بالله تعالى. 

)٤‏ ملء الثغور. 

ه) التكيف مع الظروف وعدم الانمزام والانكفاء حال عدم تحقيق النتائج. 


) اختصار الوقت» وتوفير الموارد والجهود. 
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| الممبحث الرابع: بیان درجات الإصلاح ومراتبه. 


| الدائرة الأولى: الإصلاح المتعلق بالحق وحملته: 

| القسم الأول: مجالات الحق في ذاته: 

)١‏ حفظ مصادر الدين -الكتاب والسنة- ونقلهما. 

؟) حفظ مصادر العلم والفقه في الدين وخدمتها: كتب شرعية» لغة عربية. 

*) الحافظة على علوم الشريعةء وإبقاء سنة تداول العلم. 

؛) التفقّه في الدين» والاستنباط من مصادره وأصوله وتنزيل الأحكام على الواقع. 
©) تثبيت أصول الإسلام الكبرى في النفوس» والعناية بها تبييتًا واستدلالًا وتثبينًا. 
5) استخراج الأصول المثيّتة للحق المضادة للشبهات والإشكالات المنتشرة في الواقع. 
۷) تنقية الحق نما يشوبه في كل زمن من شوائبٍ تُكدّر صفوه. 

| القسم الثاني : مجالات حملة الحق: 

مُرتّبة من الدرجات الدنيا إلى العليا: 


(١‏ مشاريبع يُعتنى فيها بتخفيف الفساد لدى المستهدفين بماء أو بمعالجة بعض المشكلات المنتشرة 
بينهم ) ولا يُعتى فيها بالبناء الشرعي امخض أو التكوين المعرق. 


؟) مشاريع يعتنى فيها بتحقيق الحد الأدى من التكوين الشرعي للطلاب. فيعتت فيها بالتحفيظ 


۳) مشاريع أعلى منها يُعتنى فيها بالبناء الشرعي المتقدّم, والتأصيل المنهجي والحفظ. 


۷ 


4) مشاريع تُضيف إلى الدرجة السابقة جوانب من التربية العملية والتركوية وإصلاح النفوس, 
فيُعتنى فيها بالتكوين العلمي الشرعي المتين» بالإضافة إلى البناء التربوي والاستصلاح القلبي. 


ه) مشاريع تضيف إلى كل ما سبق» تعليم الحملة سبل الإصلاح في الأرضء والقيام العملي بذلك» 
وصناعة الربانيين. 


5) مشاريع تعتني أن يكون هؤلاء المصلحون المذكورين في الدرجة السابقة نماذج معياريّة يقاس عليهاء 
ويحتدَى ياء ويقتقى سبيلها في الإصلاح» فجمع إلى قيامها العملي بالإصلاح إلى أن يكون بناؤها 
وعملها على مستوى تحديدي تصحيحي معياري يوافق سبيل الأقماء وصفات المصلحين» وينفي الدخن 
والخلل المتسلل إلى السياقات الإصلاحية العاملة. 


| الدائرة الثانية: مقاومة الباطل ومشكلاته 


| أولا: باعتبار طبيعة الحل: 

والناشرة له). 

؟) الثاني: معالجة الآثار الناجممة عن الباطل (ويتم التركيز فيها على الشرائح المتأثرة بالفساد). 

وف كل من هذين القسمين درجتان (تخفيف الفساد» وح المشكلات): 

| درجة خفيف E‏ 

المقصود بما العمل على إصلاح قدر من الفساد دون قصد إتماء أصله» فتُحَمّف درجته» وقد يتعايش 
معها دوك تشريع ها بناءً على دفع المفسدة الأكبر منها. 

هذه الدرجة هى الأدن 2 مقاومة الباطل وهى على نوعين: 


۲۸ 


| التخفيف الشمولى للفساد: 
يتم عبر الوصول إلى مناطق صناعة القرار العليا فقط» واتخاذ قرارات تدريجيّة لتخفيف آثار الفساد 
السابقة. 
© ملاحظة: 
هذا النوع غير داخل في الرؤية المنهجيّة بسبب سلبيّات التجارب السابقة» ومنها الخسائر الكبيرة على 
المستوى العقدي والمادي» واختلاط مفاهيم الضرورة بغيرهاء والتباس الاستثناء بالأصل. 
وعلى افتراض نجاح هذه التجربة فلا يحب النظر إليها كتحقيق غاية» وإنغا تخفيف لجزء من المشكلة مع 
بقاء ما هو كيو منه. 
| التخفيف الجزئى للفساد: 
المقصود به تخفيف الفساد 2 يجحالات محدودة متعلقة مشکلات معيية کش کاله التفاهة» والمخدرات. 
هذا النوع يشمل القسمين المذكورين في دائرة الباطل ومشكلاته» وهما: 
)١‏ تخفيف الفساد من مصدره» كإنتاج أفلام فيها محاربة للشذوذ في إحدى المنصات التي تروّج له. 
؟) تخفيف الفساد في شريحة محدّدة متأثّرة به لا في أصل المصدر الذي يبت الفساد. 
٠‏ ملاحظة: تخفيف الفساد الجزئي رغم كونه من أدن الدرجات إلا أنه من المشاريع المعتبرة في خارطة 
النغور» لكن ذلك بضوابط وهي : 
ال 
؟) عدم اعتبار هذا التخفيف غايةء بل هو استثناء يُسعى لرفعه. 
*) عدم الإخلال با محكمات الشرعية. 
)٤‏ ألا يؤدى إلى فساد أكبر منه ولو فى جانب آخر. 

يودي ۽ وو ي ر 


۳۹ 


والفرق بين حل المشكلة وتخفيف الفساد أنَّ الثاني قد يرضى فيه بجزء من المشكلةء أمَا الأول يسعى إلى 
القضاء على أساس المشكلة» إما من مصدرها أو في الشريحة المستهدفة بالإصلاح. 


تنقسم المشاريع الإصلاحية المتعلقة بمعالجة المشكلات إلى قسمين: 


تعتني بدراسة المشكلات وتحليلها وتقديم الخطط النظرية في التعامل معهاء ومنها: رسم خارطة الثغور, 
وتحليل المشكلات المنتشرة» والعمل على الدراسات المستقبلية المتعلقة بمآلات المشكلات. 


تتعامل مع المشكلاك غل اسف العملي» وتنقسم إلى : 
(١‏ مشاریع وقائية. 


۲( مشاريع علاجية. 
)١‏ مدافعة مصادر الباطل ومقاومتها (تخفيف الفساد من مصدره). 


؟) معالجة الآثار الناجمة عن الباطل في الواقع (تخفيف الفساد في شريحة محددة متأثرة به). 


ل رصل 


من المهم الإبمان بمركزية الاستهداء بالله تعالى» كما قال موسى -عليه السلام-: قال كلا 
ِن مَعِيَ رَيّ سَيَهْدِينٍ) [سورة الشعراء: 157]. 


وعوامل اختيار الثغر تنقسم لقسمين: عوامل ذاتية وعوامل موضوعية. 


هي المتعلقة با لمُصلح نفسه -قدراته ورغبته وظروفه-. فالبعض يتحمّم لمشروع ما دون النظر لمدى 
إمكان انطلاقهم في هذا المشروع» وهل يصلح م أو لاء فيتنج عن هذا: الانقطاع والتوقف. 


وهذا بيان لأهم العوامل الذاتية المعينة على اختيار المشروع: 


يختار المصلح الثغر الذي يكون بقدرته» فإن وجد ثغرين كذلك فهنا ينظر في أولاهما من الجهة 
الموضوعيّة» وإن تقاربا ينظر في أيهما قدرته أعلى. 

© ملاحظة: 

إذا كان الترجيح بين الثغور بغير القدرة والإمكان» فهنا على المصلح أن يشتغل في تكميل قدراته حق 
تتفق مع ما يتطلبه الثغر الآخر. 

كأن يكون المصلح ضمن سياق ناجح في مشروع ماء يتيح له مواردًا لا تتوفر له خارج هذا السياق لو 
عمل وحده. 


العبرة پاد رار ولیس بالانطلاق» والمقصود هنا لیس وجود شيء من التحديات وإِعا وجود عقبات 


كبرى تقطع الطريق. 


١ 


| ابغة 

فإذا وافقت الرغبة القدرة كان من أعظم الخير -إن شاء الله-» مع التنبيه أن من الثغور والمشاريع ما 
يستوجب الإقدام ولو كانت رغبة النفس بخلاف ذلك كما قال غلك: #كُتب عَلَيْكم الْقِتَالُ وَهُوَ كر 
لَك وَعَسَئ أن تَكُرَهُوا شَيْمًا وَهُوَ خَيْرُ لخ [سورة البقرة: 15؟]. 

| رأي ذوي الخبرة: 

هنا يتنبه إلى أنه ليس كل من اشتغل في الدعوة والشريعة فإنه يصلح للاستشارةء لأنَّ منهم من هو قليل 
الوعي بالواقع والبصيرة بأعداء الدين. 

| البركة: 

في المأثور عن بعض السلف: "من بورك له في شيء فليلزمه". 

| العوامل الموضوعية المعينة على اختيار المشروع الإصلاحي: 

هي المتعلقة بالثغر نفسه ومشكلاته -خطورتها وتأثيرها-. 

وقد سبق تقسيم مشاريع الإصلاح إلى دائرتين: دائرة الحق وحملته» ودائرة مقاومة الباطل» وهذا بيان 
لبعض المعايير التي تكشف عن أهميّة المشاريع في الدائرتين. 

| أولويات -أو معايير- المشاريع في دائرة الحق وتثبيته: 


سے 


(١‏ ما كان من المشاريع مد متعلقا متعلقا بأصول الحق ومركزيّاته» فهو أولى مما يخدم فروعه وتفاصيله. 


؟) ماكان من المشاريع متعلّقًا بباب ورد تعظيمه وتفضيله في الوحي, فهو أولى مما لم يرد فيه تفضيل. 


*) ما كان من المشاريع البنائيّة يؤثّر في مقاومة الباطل المنتشر في الواقع» فهو أولى من المشاريع التي 


لا تؤثر في مقاومة الباطل أو الوقاية من آثاره. 


۲ 


ع 
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)٤‏ ما كان من المشاريع محققَا لمقاصد الحق والعلم والخير؛ فهو أولى من المشاريع التي لا تحقق 
مقاصده وتكتفي بمقدّماته وتفصيلاته. 

) ماكان من المشاريع في عناية بأبواب العلم والحقّ التي كثر إنكارها والتشكيك فيها في الواقع, 
فهو أولى من المشاريع المتعلقة بما هو محل تسليم واثّفاق. 

5) ما كان من المشاريع فيه الجمع بين العلم والعمل» فهو أولى من المشاريع المكتفية بالعلم وحده. 

الدنيا من الصلاح والبناء في المستهدفين. 

8) ما كان من المشاريع منشِئًا للمعايير الصحيحة ومفعّلّا هاء فهو أولى من المشاريع التي تفتقد 
لك 

| أولويات أو معايير - المشاريع بناءً على معايبر خطورة المشكلات ومستوى الثغر: 

)١‏ النظر إلى مشكلة هذا النغر من حيث خطورتها في اعتبار الشرح والوحي» فتقدّم المشكلة المغلّظة 
شرعًا على الأخفٌ تغليظًا. 

؟) النظر إلى المشكلة من حيث مدى انتشارها في الشرائح المتّصلة بجا عددًاء فال مشكلات المؤثّرة 
۳) النظر إلى المشكلة من حيث علاقتها بغيرها من المشكلات من حيث التسبب والتوليد» فما 
كان من المشكلات يمكن أن يتسبب في توليد غيرها فهو أولى من علاج المشكلات الجامدة. 

)٤‏ النظر إلى المشكلة من حيث إمكان الامتداد الزمني» فما كان من المشكلات مرشّحًا للبقاء 
والامتداد الزمني فهو أل م لا ا بقاؤه. 

ه) النظر إلى المشكلات من حيث قابليّتها للمعالجة باعتبار الاستطاعة العامة لا الشخصيّة, فما 
كان قابلا للحل يُقدَّمِ على المشكلات العصيّة عن الحلول المجدية. 


وك 


*) النظر إلى المشكلة من حيث قابلية الهوى العام هاء فالمشكلات القابلة للانتشار والقبول بسبب 
موافقتها للنفس الثقافي العام» أولى بالمعالجة من المشكلات المصادمة للثقافة العامة والهوى العام (مثل 
خطورة قابلية التشيّع أو التنصير واختلافها من بيئة لأخرى). 

۷) النظر إلى المشكلة من حيث تأثيرها على الفرد» فالمشكلات التي تتماس مع أصل الويّة للفرد أو 
تفسد المعايير لديه فينبغي أن تكون ها الأولويّة في العلاج بخلاف المشكلات سطحيّة التأثير. 

| المبحث السادس: واجب الوقت (صناعة المصلحين) 

من أهم العوامل الداخليّة التي أسهمت في تفاقم المشكلات في العقد الأخير من العمل الإسلامي: 
ضعف التكوين البنائي للعاملين» ونقص الأرقام الصعبة من المصلحين» وبالتالي لم تكن مخرجاتهم كافية 
لمواجهة الأزمات» فضلا عن استمرار العوامل الخارجية في حاربة هذا الإصلاح؛ لذا فان هه درجة في 
الإصلاح هى العناية البالغة بصناعة المصلحين» ويجب على هذه الصناعة أن تكون استثنائيّة تجديديّة 
رج حملة للدين متفاعلين بحكمة وة غايتهم إحياء الإسلام» بمرجعية الوحى وهدي اوناع شس 


بالله مع اتخاذهم الأسبابة: 
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وذلك من جهات: 

)١‏ وصف الله لل الحال قبل إرساله: إن فِرِعَوْنَ علا ف الْأَرْضٍ وَجَعَلَ َهْلَهًا شِيّعًا يَسْتَضْعِفٌ 
طَائِقَةَ مَنْهُمْ بخ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إل كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ؟ [القصص: 5] وقال علا 
[القصص: د] فكان الطريق هذا التغيير هو غيئة موسى -عليه السلام-. 


؟) لم يرسل الله يله موسى -عليه السلام- قبل أن يعلّمه ويربّيه ويصلحه. قال تعالى: وان 
اترك فَأَسْتَمِعْ لِمَا يوی © ا TT‏ إل إل 5 فَأَعْبْدَنِى وَأَقِم ألصَلَرةَ لک ل إن 
الكاعة ايه كاذ أخييها إشخرئ ل تفس با تسعئ + قلا دك عنقا عن لا يوي با 
وَأتَبَعَ هَوَلهُ فَتَرَدَى [طه: .]١١ - ١‏ 


۳( طلب موسى -عليه السلا أخوه هاروت؛ ليعينه على حمل أعباء الرسالة. 


»]١ - فقد قال: هب لى من لَدُنكَ وَلِنّا © يرثنى وَيَرث مِنْ ءال يَعْقُوت» [مرم: ه‎ )١ 
وطلب‎ :]١١ وعندما رزقه الله ببحبى قال: ییحی خذ الكتب بِقُوَةَ وَدَائَيَئَهُ كم صَبياك [مرم:‎ 
زكريا مع كَميئة الله ليحبى دليلين على أهرية إيجاد المصلحين وإعدادهم‎ 

( ما جاء E »- E‏ تغال؛ ايها الذي وامتر ا كونها ا 


| َْوَارِيُونَ ن أنصّارٌ آل 
[الصف: .]١ ٤‏ 


أنّ هذا هو هدي عامّة الأنبياء فقد كانوا -صلوات الله عليهم وسلامه- يشتغلون بتربية الحملة 
والمصلحين والربانيينء كما كانوا يشتغلون بدعوة الكقّار ومجادلتهم وهدايتهم. 


ما ذكره الله -سبحانه وتعالى - في شأن سُئّة الاستبدال: «فَسَوَفَ ياتى 


فعل النبي ي في تربية جيل الحملة من أصحابه: 


ا 


له يموم يهم وجبونه 
[المائدة: ٤‏ ه]» وهذا يدل على أنَّ المعتبر في القيام بالدين حين الإعراض والإدبار عنه لما هو وجود 
الحملة. 


| الشواهد من الواقع: 


(١‏ كثرة النغور, وامتداد مساحة المشكلاات» مع قلة المصلحين القادرين على التفاعل مع هذا القدر 
من الثغور. 


۲( تجَدّد أنواع من الأزمات والمشكلات تكن موجودة أثناء تكوين المصلحين في المراحل السابقة. 
۳) الانحسار الشديد في موارد بناء المصلحين. 
)٤‏ الحملة الشرسة في محاربة الوجود الإسلامي والمشاريع الإسلامية. 


ه) الضعف النوعي في طبيعة التكوين الشرعي في كثير من الأوساط العلميّة» وذلك عبر تضكُم 
السياق الأكادبمي الشرعي بالانحماك في العناوين الفرعيّة» وتحقيق الدرجات العلميّة العالية» دون اتصال 
حقيقي بواقع مشكلات الأمَّة مع نقصٍ في زرع روح الإصلاح في الطلبة. 

*) تضخُّم مشكلات الجيل الصاعد, وتغيّر مصادر التلقي لديه؛ بالإضافة إلى الإغراق غير المسبوق 
لهذا الجيل في مستنقع التفاهات والملهيات. 


۷) نحي موافقة السنن الإهية بإيجاد الحملة هذا الدين. 


ا 


| المطلب الثاى: المصلحون والنهضة بالدين: إحياءً وتجديدًا وتطبيقًا 

قال البي : "إِنَّ اله يَبِعَتُ لَِذِِ الْأَمّةِ عَلَى رَأْسِ كل مائة سََةٍ مَنْ يجَدّدُ تا دِينَهَا" [صحيح 
الجامع: ]١04‏ وهذا التجديد إِنَا يكون بإعادة بعث حقائقه لا بالتخفيف من ثوابته أو إضافة شيء 
والتجديد مساران: 

)١‏ علمي کالشافعي» 

؟) وعملي كعمر بن عبد العزيز. 

وينقسم التجديد إلى نوعين: 

)١‏ تجديد مطلق: وهو متعلق بحقائق الدين الكبرى؛ 


)١‏ وتجديد نسبي: وهو المتعلّق بعلم من العلوم أو جال من المجالات. 


)١‏ الأولى: تبيت قيمة الحقائق الكبرى» وجعلها الأولويّة والمركزيّة من حيث العلم والعمل» وهذا ما 
يسمى "عركزة ا مركزيّات"2 وهى من أهم قضايا التجديد ال يجب الاعتناء بها. 

والتجديد هنا يتطلّب التصحيح الداخلي في الأوساط الشرعية الإسلاميّة أساسًا؛ لأَنَّ انزياح هذه المركزيّة 
انس مسب ا اللديع ا ت سيب الما رداك 2 ن 


التجديد في الحقائق الدينية الكبرى يتمدّل في صورتين: 


؟) الثانية: إزالة الحجب والحواجز والرواسب» التي تحول بين الناس وبين وضوح رؤية الناس هذه 
الحقائق أو عملهم بما. والتجديد هنا يتمثّل في التدافع مع التصورات الخاطئة وحملتها من أهل الباطل. 
© ملاحظة: 

التجديد ف الصورتين يتطلب تضافرَ مساري التجديد: المعرقٌ والعملئ» وصناعة المصلحين يجب أن 
تكون متّصلة به. 


۷ 


| النهضة بالدين لا تكون إلا ب: 

© إحياء حقائق الدين» ويكون ب: 

_- مركزة مركزيّاته وتقديم أولوليّاته» والانطلاق من حکماته. 

- العناية ببراهينه» وتثبيت قواعده. 

- مراعاة مقاصده» وملاحظة الحكم والمناطات والعلل المتعلّقة بتشريعاته» والربط بين التشريعات 
التفصيلة وبين الحكم والمقاصد. 

- إيجاد النموذج العمليّ المعترٌ به» والمطبّق له من جهة الكليّات والتفصيلات. 

© صناعة حملة الدين: 

ببنائهم على صفات المصلحين المستمدّة من مرجعيّة الوحي» وهدي الأنبياء والجمع بين العلم والعمل؛ 
والتعليم والتربية» والدراسة والتركية. 

© تنزيل الدين على الواقع بوعي وحكمة: 

يحب أن توافق واقعًا ملائمًا ينها عليه الحملة تنزيلا صحيحاء وهذا يتطلّب علمًا عميقًا بالواقع والسنن 
الإلحية. 


| المطلب الثالث: مركزة المركزيات وأثرها في الإحباء والتجديد لحقائق الدين 


الأولويّة والاهتمام. 


شرعا: 


| واقعًا: 


هي إعطاء كل مشكلة في الواقع قدرها من الاهتمام بحسب قيمتها في الشرع وأثرها في الواقع. 


۸ 


ويدل على ذلك عدة نصوص كثيرة نذكر منها: "يا آنا e‏ 


أَعْظَه؟ قال للك الله و أَعْلّمُ. قال : يا أبا المُنْذِرٍ أتذري أي آي من كتاب الله معكَ أَعْظَمْ؟ 
قالّ: قُلث: اله لا إِلَه إلا هُوَ الي الْمَيُومُ4. قالَ: قَضَرب في صدْريء وقالّ: والله لِيَهْنِكَ العِلْمُ 
أبا المُنذِر" [صحيح مسلم: .]8٠١١‏ 

ويدل عليه كذلك أن الوحي فرق بين ما هو مغلّظ التحريم وما هو دون ذلك» ومنه قوله تعالى: «إإِنَّ 
آله ل بكي أن قخرة ب ويكنة فاذوة ذلك لعن كه 4ه السات 115 ]: 

© ملاحظة: 

دور المصلحين 2 كيك الدين لا يكون إلا بالعناية بمحكماته وينبعى أن يكون هذا على مقامين: 


)١‏ مقام البناء: يُراعَى فيه أن يكون عند المصلحين مركزياتٌ صحيحةٌ واضحةٌ ومستمدّة من الوحي. 


؟) مقام العطاء: حيث إن من أهجّ واجبات المصلح» أن يسعى إلى مركزة المركزيات في الواقع علمًا 


وعملا. 
إثبات العلاقة بين مركزة المركزيات وبين الإصلاح والتجديد من جانبين: 

| أولًا: الآثار الحسنة المتريّبة على ضبط المركزيات: 

)١‏ اما سبب من أسباب وحدة الصف والتقارب بين المسلمين؛ لأنَّ الاتفاق في المركزيات يهوّن من 
ثقل الاختلاف في الفرعيّات. 

؟) سد النغور» وملء الأهم فالأهم. 

*) يعين كثيرا على حسن الفهم وصحة التظر للشريعة» ومنه فهم المتشابمات على ضوء الحكمات. 
4) حسن التعبد والتقرّب إلى الله لاء فأفضليّة ذلك تكون من جهة إصابة أفضل الطرق وأعلاها 
وليس من جهة كثرتهًا. 
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ه) صحة التقييم للانجاهات والأفكار وعرضها على مركزيات الشريعة» وهذا مؤثر في ضبط قضيّة 
الولاء والبراء. 

5) وضوح الرسالة» وذلك أنَّ المضامين لأي رسالة دينية أو سياق فكري يجب أن تُبنى على أركانٍ 
ومحاور» ومقاصد كبرى وكليات ترد إليها؛ كي تكون واضحة للمتلقي ويسهل عليه امتثالهاء» وهذا كان 
هدي النبى عل في رسالته. 

| انيًا: آثار الخلل في ضبط المركزيات: 

)١‏ الغلو في الدين. 


*) الوقوع في التفسير الخاطئ للدين» وإعادة قراءة الشريعة والوحي بناء على القضيّة المركزيّة التي يؤمن 


ا الأنسات: 


*) انقلاب الأولويات؛ فعل ما ينبغي في الوقت الذي لا ينبغي وعكسه. 

5) الخلل في العبادة والإصلاح والابتعاد عن سواء السبيل. 

ه) العيش في الوهم واللبس؛ حيث يظن الشخص أنه على حق في الدين وهو ليس كذلكء ومثاله 
فعل الخوارج. 


؟) الخطأ في تقييم الأشخاص والقضاياء وق قراءة الواقع. 


)١‏ إحياء قضيّة مركزة المركزيّات نفسها. 

إحياء مركزية العبوديّة لله لاء ومنه قوله: وما حَلَقّث أن والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ»ه [الذاريات: »]٠ ٦‏ 
خاصّة وأمَا هي الفطرة السهلة الواضحة التي يحتاج أن يخاطب با الإنسان» وهذا لا يقتضي الانعزال 
عن الواقع» بل يزيد المصلح قريًا للواقع بالإصلاح والدعوة إلى الله تعالى. 


قضايا تتطلب الإحياء والعناية والتجديد على ضوء مركزة المركزيّات: 


؟) إحياء مركزية العمل فتجعل العلوم كلها وسيلة للعمل» ويجعل العمل معيارًا فاعلًا للتقييم ولا 
يستقل بالمعيار العلمي لذلكء وهذا العمل يكون ذاتيًا متلا بالصلاح والتركية» ويكون متعدّيًا متعلفًا 
بالإصلاح ونفع الناس. 


*) إحياء مركزيّة التركية تعليميًا وتربويً ودعويًا وغير ذلك. 


)٤‏ إحياء مركزية الاقتداء بالبي 4 في جوهره» ومن أمثلة ذلك: عدم الاقتداء بالبي 4 في تليِّى 
القرآن» فأصبح الاهتمام الأكير بالحفظ والقراءات الكبرئ وغيرهاء ا من العمل به بعد فهمه والقيام 


به. 
ه) العناية بضبط المركزيات الداخلية للعناوين الكبيرة في الإسلام ك (التركية» والعلم» والتوكل). 


5) إحياء المقاصد من أبواب الدين» والتركيز عليهاء ومن أمثلة ذلك: موضوع الأسماء والصفات» 


۷) إحياء مقاصد العلوم الشرعية» ومقاصد العلوم قسمان: 
.١‏ المقاصد العامة: تحقيق الخشية والاستقامة والبلاغ والعمل بمقتضى هذا العلم. 
؟. المقاصد الخاصة: المقاصد المتعلّقة بكل علم على حدَته. 

| القسم الرابع: حملة الإصلاح. 


تخرّحج الكثيرون من البرامج الدعوية وصناعة القادة» لكن كثيرا منهم لم تكن لديه القدرة لتحديد ما ينبغي 
عليه. 


كما أن من أهم أسباب ضعف المخرجات السابقة: التركيز على الوسائل والأدوات وتحديثها دون 


التركيز على الجوهر, والحقيقة» والمضمون. 


ولتجاوز هذا الإشكال سيتحدث هذا الفصل عن أمرين مهمين: 


اه 


| الأمر الآول: معام منهجية في بناء المصلحين: 

| المعلم الأول: مركزية هدي الأنبياء في طريق المصلحين: 

ذكر الله تعالى في كتابه كل ما يحتاجه المؤمن في سياق الاقتداء بالأنبياء. 

قال الله تعالى: اولك أَلَّذِينَ هَدَى أله فَبِهُدَنَهُمْ أَقََدِ...4 [الأنعام .]٠١‏ 

وكان البي ي يستحضر كثيرا هدي الأنبياء» كما ذكر ابن مسعود: "أي أَنْظر إلى التي صلَّى الله 
عليه وسلُمَ نكي نيا مِنَ الأنْبيَاءِ صَربَهُ فَوْمُهُ فأَدمَؤهُ وهو بسح الدَّمَ عن وجْهِه ويقول: الله 
اغْفِدْ لِقَوْمِي؛ فام لا يَعْلَمُون" [البخاري: 471 8]. 

| المعلم الثابي: أهمية بناء ثقافة معيارية للمصلحين: 

إنشاء ثقافة إصلاحية معيارية موحدة يشترك فيها جميع المصلحون. 


والمقصود بالثقافة المعيارية الإصلاحية: منظومة القيم والمفاهيم والأفكار الحاكمة لسلوك أفراد الحالة 
الإصلاحية الإسلامية» المستمدة من مرجعية الوحى نَع أو معق» وھی من أهم ما جب ك يحفق 2 
صاع الأصلهين لمذه اة 


ومن أمثلة ما يصلح أن يكون ثقافة معيارية: تفعيل مرجعية الوحي» مركزة المركزيات» مركزية العمل» 
أولوية العبودية لله سبحانه» مركزية التزكية» 7 النغور... 

وما يسهل إنشاء هذه الثقافة الشركة 

)١‏ تخريج غاذج إصلاحية عملية بيت على هذه الثقافة المعيارية. 

؟) الطرح التأصيلي الذي يثبت أهمية مكونات الثقافة المعيارية. 

۳) تقديم مواد متكاملة في أبواب كثر فيها الجدل» بحيث تتوفر فيها هذه الثقافة المعيارية» وذلك عبر 


طرح تأصيلي ممذه المواد يكون نموذجًا تطبيقيًا هذه الثقافة. 


o۲ 


| المعلم الثالث: التربية على أهمية استمرار ثغر صناعة المصلحين. 


هو من أهم عوامل نجاح الحالة الإصلاحيّة الجديدة» وعلى الخرّيجين الإصلاحيين أن يعملوا على تخريج 
مصلحين آخرين بعدهم؛ فمع اشتغالهم في ثغور أخرى لا يتعطل معهم الاشتغال في ثغر صناعة 


| المعلم الرابع: أهمية تنوع روافد البناءء والمزج بين البناء المعرفي والبناء العملي. 


التنوع بين العلم والعمل والتجربة» لأن العلم لا يستقل وحده بهذا البناء ولا يكفيه» ولا بد من دعمه 
بالتطبيق والتفعيل والممارسة. 


| ال معلم الخامس: عدم التصدير قبل 0 


هناك من يسرع قي إدخال الطالب إلى دورة العمل مع توقيف البناء» وهذا إشكال كبير ومنتشر له 
سلبيات على المستقبل» لذلك يجب إطالة أمد البناء وتعميق قواعده وتثبيت أصوله قبل أي تصديرء 
فلا ينتقل للعطاء إلا في مراحل متقدمة. 


| المعلم السادس: البناء في ساحة العمل والمدافعة أنفع من البناء في ساحة الرخاء والترف والدّعة 


العملية» فينحصروك 2 المعرفة النظرية. 


فإذا احتيج إليهم وقت تدافع الحق مع الباطل قد يتبرأ بعضهم من تلك الميادين ومن فيها؛ لأتما لغة 


جديدة عليهم م يتربّوا عليها. 
© ملاحظة: 


الحق هو الجمع بين البناء والعمل» وخير وسيلة لذلك أن تكون التربية من أساسها تحمع بينهما. 


or 


| المعلم السابع: أهمية التنوع والتكامل في مجالات البناء الإصلاحية: 

من الأخطاء. الشائعة عدم تنوّع المجالات والتخصصات بين الطلاب» فينبغي التنوع والتكامل بينهم؛ 
فتكون ثمرات هذا أن يكون بين الطلاب تكامل في المستقبل عبر تخصصاتم» ومن أبرز هذه 
التخصصات: 

)١‏ المجال التربوي. 

؟) المجال الشرعي . 

*) المجال الفكري. 

5) المجال الدعوي. 

ه) امجال البحثى. 


*) المجال الثقاني. 


۷) المجال النبهضوي الاستراتيجي. 


o 


ومن المواطن التي نجد فيها صفات المصلحين: 
)١‏ سير الأنبياء وما يتعلّق بحم من السياقات الإصلاحية في الكتاب والسنة. 


؟) الآيات المتعلقة بأصحاب الأنبياء في السياق الإصلاحى. 
") التوجيهات الربانيّة التق خاطب با الله كلا المؤمنين في السياق الإصلاحى. 


5) السيرة النبوية وتطبيقاهًا في تربية المصلحين. والتعامل معهم في سياق المعالجة الإصلاحية» مثال 
ذلك: صلح الحديبية» وبيعة العقبة... 


تقرأ هذه السير قراءة مُتطلّب للاقتداء والاهتداء» واستخراج أهم مات الإصلاح منها. 


سواءً التاريخية أو المعاصرة» وتختلف عن السابقة أتما ليست متعلقة بشخص بعينه» وإنما بتجربة كاملة 


ربط بصفات أصحابها بعد النظر فيها. 


إشكالاته وتحدياته وموازين التأثير فيه وغيرهاء وهذا يساعد على استنباط الصفات التي يتطلبها المصلح 


فيه. 


0 


)١‏ بياتما وما يدخل فيها. 


۲( مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي. 
۳) أهميتها في السياق الإصلاحي. 
)٤‏ كيفية تحقيقها في المصلح. 


العبودية لله عله التسليم لمرجعية الوحى والانطلاق منها والاستمساك بهاء اليقين» الصبر» التزكية وحياة 
القلب» العلم» العمل» القوة» الوعى» الحكمة الدربة والتجربة والخبرة» المسؤولية» العزة» الرحمة بالمؤمنين 
واللين معهم والرفق بكم العدل» الربانية» الصدق. 


الذل والخضوع والاستسلام لله مع إخلاص النية في العمل» والتوكل عليه» وخشيته وحده» والحبة الخالصة 
له ولدينه» مع دوام التعبد القلى واللساني والبديي» ودوام الإنابة إليه» وتحقيق الولاء والبراء» والرضا 


كثيرة في خطاب الوحى للأنبياء» نما يؤؤكل على مركزيقهاء .ولذللك نذكر مثالا واحدًا فقط وهو في باب 
الثقة بوعد الله والتوكل عليه» قال تعالى: كلا إِنَّ مَعى رت سَيَهْدِين؟4 [الشعراء 17]. 


كه 


| مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي: 


هل الفرفة كانت واززة عق الأنياء والباعهيه قال فاق زا عات كع e E‏ 
يهم فِعْلَ الَيرَاتِ وَإِقَامَ الصّلَاةٍ وَإِينَاءَ الرَكَاوٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ؟ [الأنبياء ۷۳] 


| أهميتها في السياق الإصلاحي: 


هي من أهم أسباب عبة الله للمصلح ونصره له» ودوام المحافظة على المعنى الرسالي بمراعاة القصد 
الأخروي» ومن أهم أسباب الثبات عند الأزمات» وامحافظة على استقامة الطريق» ومن أهم موانع اليأس 
والإحباط» وهي مولّد أساسي للهمة والإرادة والعزمة» ومن أهم أسباب البركة في العمل. 


| عه شی 

بالعلم بالله وأسمائه وصفاته» وبدوام التذكر للمكزية الآخرة» والاهتمام بسير الأنبياء» والتفكر في النفس 
والمخلوقات» مع الاقتراب الدائم من كتاب الله وتدبره والاهتمام به» وكذا بالوعي بمركزية القلب وعمله» 
وبدوام استحضار اليقظة» وتربية النفس على الإخلاصء والتجديد الدائم للتوبة والرجوع إلى الله. 

| الصفة الثانية: التسليم لمرجعية الوحي والانطلاق منها والاستمساك بما 

| بياتهاء وما يدخل فيها: 

)١‏ الإبمان بصحة مرجعية الوحي واليقين التام بربانيته. 

؟) الاستمساك جا وأخذها بقوة. 

۳) الاستغناء يما وتقديمها وتعظيمها. 

)٤‏ تعظيم حدود الله في الوحي والوقوف عندها. 

ه) الاستمداد الإصلاحي من خطاب هذا الوحي. 


5) الرد إليها عند التنازع. 


oN 


۷) جعلها المعيار الأساسي للتقييم . 
۸) إعطاء القضايا الشرعية ثقلها بمقدار ما أعطي لها من الثقل في الوحي. 
| مستندها من ا 


في ذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى: هقَاسْتَمْسِكُ الذي اوج ن اليلد نك عَلَْ صراط مُسشتفیم 4 
[النخرف .]٤١‏ 
| أهميتها في السياق الإصلاحي: 
إمكان بناء منظومة إصلاحية على سنة واضحة وطريقة مضطردة. 
الاهتداء الدائم بمرجعية الوحي في مستجدات الواقع ومشكلاته ونوازله. 
٠‏ من خطورة ضعفها 
استبدالها بمرجعيات أخرى مناقضة دون الشعور بهذا التناقض أو الخلل. 
اکب يقي 
)١‏ تعزيز اليقين بصدق الوحي وبراهينه وأهميته. 
؟) العناية البالغة عجالس القرآن وتدبره (مما يفيد هنا كتابات فريد الأنصاري القرآنية). 
۳) الاستمداد التفصيلي من مرجعية الوحي في الدروس والكتابات والبرامج. 
4) تدشئة الأجيال على الولاء لمرجعية الوحي وتقديمها على غيرها. 
© فائدة: 
من المراجع في باب تعزيز اليقين: كتاب (كامل الصورة) للشيخ أحمد, وكتاب (النبأ العظيم) لمحمد دراز» 
و(براهين النبوة) لسامي عامري» و(دلائل أصول الإسلام) الصادر عن مركز صناعة المحاور -وهو 


أجمعها-. 


o۸ 


| الصفة الثالثة: اليقين. 

| بياحا وما يدخل فيها: 

(١‏ اليقين العام: أي اليقين بصحة أصول الإسلام: وجود الله خلا وحدانيته» کماله» ربانية القرآن» 
صدق نبوّة محمد ا 


ee 


)١‏ اليقين العام: مد الله أنبياءه في بدايات دعوتهم بالآيات التي تزيدهم طمأنينة ويقيتًا وإهانً» ومنه 
قوله تعالى: طوَكََلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السّمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقِنِينَ4 


مستندها من الوحي: 


؟) اليقين الخاص: منه قول الأنبياء: #أوَمَا نا أل نوکل عَلَى اله وَقَدْ هَدَا6 سُبْلَنَاكه [إبراهيم ؟١],‏ 
ومنه آيات البقرة في قصة طالوت مع جنوده» إذ كان السبب في ثباتهم يقيئهُم أنهم ملاقو الله. 


| أهميتها في السياق الإصلاحي: 

)١‏ أنه سبب باعث إلى الإقبال على العمل ومواجهة الباطل وقت إدبار الناس. 
؟) من أهم موانع اليأس والإحباط. 

۳) أنه سبب في الثبات عند الأزمات والابتلاءات. 

5 ) أنه عون الله ومدده» وتوفيقه؛ ومعيته. 


ه) أنه شرط للإمامة في الدين إضافة إلى الصبر. 


۹ 


5) من الآثار السلبية لضعف اليقين: التأثر بالشبهات الفكريّة المتعلقة بالإسلام عند وجود الموجات 


التشكيكيّة القوية» فيثيئط عن العمل الإصلاحي من جهة استقامته أو من جهة استمراره. 
| نه غي 
)١‏ العناية بالبراهين المثبتة لأصول الإسلام. 
؟) التفكر في آيات الله الكونية. 
۳) التدبر في آيات الله الشرعية. 
)٤‏ الوقوف الدائم على هدي الأنبياء وإدراك معالم طريقهم. 
ه) القنوت والإخبات لله. 
5) العمل الدائم بالعلم. 
| ار 
| بياكما وما يدخل فيها: 
)١‏ الصبر على القيام بالدعوة وإقامة الحجة وإيصال الحق والمداومة على ذلك. 
؟) الصبر على الأذى والتحديات دون ضعفي اتحاهها. 
۳) الصبر على عدم استجابة الناس للحق. 
)٤‏ التضحية في سبيل الحق وإيثار الآخرة على الدنيا. 
ه) حبس النفس عن التسخُط والجزع عند المصائب. 


5) الصبر عن الذنوب والإغراءات. 


۷) عدم استعجال الثمرة في الإصلاح. 

| مُستددها من الوح : 

آيات خطاب الصبر للني ب وباقي الأنبياءء وهي كثيرة؛ نذكر منها قوله تعالى: #قاصير كما صر 
ولو الْعَرِْ مِنَ الرْسْلٍ ولا تَسْتغجل 4 [الأحقاف ه"]. 

ومن أهم مستنداتما في السياق الإصلاحي قوله تعالى: #وگأيّن من َي قال مَعَهُ ريون گڻيڙ هَمَا 
وَهَنُوا لِمَا أَصَاجَُم في سیل الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ء وَالَهُ يحب لا [آل عمران 55 ]١‏ 
كما أن من مستنداتما ما ذكره الله في سنة ابتلاء الأمم الماضية» والحكمة من ذلك ظهور الصابرين» 
كما في قوله تعالی: ونون حم نَعْلَمَ ااا مك وَالصَابِرِينَ. ...4# [ محمد ]"١‏ 

| أهميتها في السياق الإصلاحي: 

١)الاستمرار‏ في الطريق. 

؟) عدم الاميار أمام التحديات والابتلاءات. 

*) عدم النكوص عند تأخر تحقيق الثمرة. 

)٤‏ عدم التأثر بالإغراءات المادية. 

| عب عزني 

الاهتمام بمدي الأنبياء في القرآن والاقتداء بصبرهم في الدعوة والإصلاح. 

)١‏ قراءة سير المصلحين وحملة الدين والوقوف عند معالم صبرهم. ومن المراجع في الباب: كتاب 
(صفحات من صبر العلماء). 

؟) التصيّر. كما جاء في الحديث: "ومن يصب يُصَبْهُ اله" [صحيح البخاري: 535 .]١‏ 


*) استحضار منزلة الصبر وحب الله للصابرين ومجازاتهم الجنة. 


1١ 


)٤‏ تذكر عظم مصاب الأمة ومقدار الاحتياج إلى العاملين الصابرين. 

ه) الاستعانة بأصدقاء الخير على طريق البر والوصل. 

| ا 

| بياتما وما يدخل فيها: 

(١‏ شق النماء والتحلية, 

؟") وشق التطهير والتخلية, 

ولا تكتمل إلا باجتماعهما معًا. 

التحلية: أهم ما يدخل فيها: أعمال القلوب» وامحافظة على الذكر والأوراد» وقيام الليل -هو أهم ما 
يحتاجه المصلح تحت هذه الصفة-. 

التخلية: هي مخالفة الموى خوفًا من الله على وفق مراده, وأهم ما يدخل فيها: تثب أمراض القلوب. 
ينتج عن التركية الدائمة دوام استحضار مراقبة الله -مرتبة الإحسان-» وهو زاد مهم جدا للمصلح 
| مستندها من الوحى: 


نذكر منها قوله تعالى: ّم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخيْرَاتِ وَيَدْعُونَئَا رَعَبّا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 4 
[الأنبياء ]3٠١‏ 


ومنه كذلك الآيات التي ذكر فيها التأثير السلبي لفقدان التركيةء كقوله تعالى: وَل شِفْا لَرَفَعْنَاهُ ينا 
وَلَكِنّهُ أَخْلّدَ إل الْأَرْضِ وَاتَبَعَ هواه [الأعراف 1175]. 


1۲ 


ومن السنة قول الني تَللِ: "وإنّ واللّهِ ما أحَاف عَلَيْكُم ان ٿشرگوا بَعْدِيء ولک أخَاف عَلَيْكُم أن 


تَنَافَسُوا فِيهًا" [صحيح البخاري: .]۱١٤٤‏ 

| أهميتها في السياق الإصلاحي: 

١)أنما‏ السبب الأساسي لابتغاء وجه الله بالعمل الإصلاحي. 

؟) عدم انحراف البوصلة الإصلاحية وراء المكاسب الدنيوية. 

*) الاستجابة لداعي الحق, والتصحيح في الإصلاح. 

)٤‏ الابتعاد عن حسد المصلحين الآخرين» والتآلف معهم وإعانتهم. 
ه) الاعتصام والتوكل. 

5) مخالفة الهوى الذي هو عمود الاستقامة الإصلاحية. 

| ينه ته 

)١‏ دوام استحضار الحقائق الكبرى في الإسلام وزيادة اليقين با (عظمة الخالق» القرآنء 
البي كَليل...). 

؟) تربية النفس على مخالفة الهوى ودوام المجاهدة في التخلية والتحلية. 
۳) كثرة المناجاة» والاهتمام بعبادات الخلوات» ودوام التضرّع. 


)٤‏ قيام الليل» وهو من أهم الأسباب على الإطلاق في بناء المصلحين» حيث أمر الله نبيه به أول 
دعوته» وکان مفروضًا عليه وعلى صحابته 9 خُفف. 


ه) إنفاق المال في وجوه الخير سرا وجهرًا. 


1۳ 


| الصفة السادسة: العلم. 

| بياتما وما يدخل فيها: 

)١‏ العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. 

؟) العلم بهدي أنبيائه, وخاصة سيرة البي محمد ب ودراستها تفصيليًا. 

۳) العلم بكتاب الله وفهمه وتدبره, والعلم بسنة نبيه. 

)٤‏ العلم باللغة وأدوات الاستنباط. 

ه) التمكن من العلوم الشرعية. 

5) العلم بمقاصد الشريعة. 

۷) العلم بالسئن الإلحية. 

| مُستددها من الوحي : 

)١‏ أخبر القرآن أن العلم من أسباب اختيار طالوت ملگاء في قوله: موَرَادَهُ سط في العم 
و ايشم 4 [البقرة 417 ؟] وقد فهم العلماء منها مركزية العلم في التقدم للولايات» وذهب بعضهم إلى 
اشتراطه؛ ومنهم البقاعي. 

؟) تعليم العلم من أهم وظائف الببي ي كما قال سبحانه: ظوَيُعَلّمُهُمْ الكتاب واليكمةً...4. 
[آل عمران »١ ٦٤‏ الجمعة ؟] 

*) سبيل الأنبياء في الدعوة هو أن يكونوا على بصيرة» والبصيرة لا تكون إلا بالعلم. حديث أبي 
الدرداء عن الني : "العلماء ورثة الأنبياء" [أخرجه أبو داود: ١85141؟].‏ 


1٤ 


| أهميتها في السياق الإصلاحي: 

)١‏ أن العمل للدين وحمل رسالته والدعوة إليه يحب أن يكون على بصيرة وبالتالي على علم. 
؟) العلم والفقه في الدين سبب لوافقة مراد الله وحكمته» وسبب للسداد والتوفيق. 

۳) العلم يؤدي إلى امتلاك المعيار المنهجي الذي تقَيّم به الأمور. 

)٤‏ العلم من أهم روافد التزكية والحكمة والوعي. 


ه) فقدان العلم من أهم أسباب الانحراف والغلو والانحلال الفكري. 


| ععة غب 

)١‏ التأصيل الشرعي والبناء العلمي الذي يجمع: المنهجية/ طول الزمن/ تلقيه عن أهله/ التحقيق/ 
الشمولية/ التدرُج. 

© فائدة: 

يرجع إلى كتاب (ارتياض العلوم) لمشاري الشثري» ومحاضرة الشيخ أحمد السيد: (العلم بين المنهجية 
والفوضوية). 

(/ العفقه العملي بالعمل للدين والمدافعة بين الحق والباطل» وفيه قوله تعالى: فلولا تقر من کل 
فِرْقَةِ مَّنَهُمْ E ob‏ ي الذِّينٍ وَلِمُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا لبه [التوبة ؟7١]»‏ فمعنى الآية 


حسب الطبري أن المقصود هو الفقه العملي للطائفة النافرة» بمعرفة صنيع الله بنصرته لدينه وأوليائه. 
| الصفة السابعة: العمل. 
| بیاڪا وما يدخل فيها: 


يحب أن يكون العمل قضية جوهرية» وثقافة معيارية للمصلحين» فهو غاية العلم والمعرفة» ولا قيمة للعلم 


دونه. 


| مُستندها من الوحي: 
قول شعيب -عليه السلام-: وما أريدٌ اَن الق لل مَا اہ عَنهٌ4 [هود ۸۸] فدلٌ على أن 
المصلح يجب أن يكون أول المستجيبين لدعوته. 


قوله تعالى: «إولْكن كُوتُوا ريي [آل عمران ۷۹] وف الربانية ترابط وثيق بين العلم والعمل. 
| أهميتها في السياق الإصلاحي: 

)١‏ العمل شرط لتحقيق ثمرة الإصلاح. 

؟) هو سبب العون والنصر الإلهي. 

*) هو من أسباب طرد اليأس وبث الأمل والتفاؤل. 

4) العمل ينضج الأفكار النظرية ويقيس واقعيّتها ويصححها. 

| باتیب 

)١‏ الاستحضار الدائم بأن العمل غاية والعلم وسيلة. 

؟) تربية الطلاب على غائية العمل؛ وأن الحفظ والقراءة وسائل لا يُفضّل الإنسان بها وحدها. 
۳) إدامة النظر في سيرة النبي بلي والمرسلين ومركزية العمل فيها. 

4 ) تأمّل الواقع ومقدار المشكلات فيه. 

| الصفة الثامنة: القوة. 

| بياڪا وما يدخل فيها: 


المقصود كما 2 السياق الإصلاحى: القوة المعنوية المتعلقة بالنفس وعزيمتها والقلب وثباته وإقدامه» وهذه 
أساس؛ وإن كان يدخل فيها القوة الجسمانية والمادية» وقوة البيان والمهارات. 
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يدخل فيها: 

)١‏ عزيمة النفس وإقدامها. 

؟) ثبات القلب ورباطة الجأش. 

۳) الشجاعة. 

)٤‏ قوة الرأي. 

©) البيان» وفيها حديث: "هجوا فُرَيْسَاءِ فإنّه اشد عليها من رَشْقٍ بلنَبْلِ' [صحيح 
مسلم: .])١‏ 

5) الأدوات والمهارات. 

۷) امتلاك النفس عند الغضب» وفيها حديث: "ليس ال ا را القدية الذي لِك 
نفسّه عند العّضب" [أخرجه البخاري: .]51١ ٤‏ 

| مُستندها من الوحي: 

]۲ قوله تعالى: إن خير مَنِ ا ف القوي الْأَمِينْ 4 [القصص"‎ )١ 

۲) وقوله: اعدو م ما اسْتَطّعْتُم من فَوَوٍ4 [الأنفال ]٠١‏ وآيات أخرى... 

*) حديث: "المؤمن القوي خي وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيفي" [أخرجه مسلم: 55715]) 
وهذا عن القوة الإبمانية والعزيمة في الطاعات. 

| أهميتها في السياق الإصلاحي: 

)١‏ القوة أساس متين للمصلح للثبات أمام الأزمات» وعمودها الصبر. 


؟) هي مهمة في محافظة المصلح على انضباطه في مساره. 


1۷ 


۳) الانطلاق في المشاريع الإصلاحية يتطلب الجرأة والقوة. 

4) هي أساس في تجدّد الأمل وعدم الانكسار أمام الإخفاقات. 
ه) القوة البيانية والمهارية أساسان في إيصال رسالة المصلح. 

)٦‏ ضرورية حتى لا يضعف أمام التحديات والابتلاءات فينتكس. 
| ف تيا 

)١‏ بالتوكل على الله والاعتصام به والاستغناء بمعيته. 

*؟) تنمية مركزية الآخرة والتضحية. 

۳) امتلاك المهارات الضرورية عن طريق التعلم والدربة. 

5 ) تعويد النفس على الشدة وإقحامها موارد الصعوبات حتى تتدرب على الشجاعة ورباطة الجأش. 
| الصفة التاسعة: الوعي. 

| بياتعا وما يدخل فيها: 

)١‏ الوعي بسبيل الأعداء وخططهم ومكرهم. 

؟) الوعي بخارطة العاملين وتحاريهم وتاريخهم. 

*) الوعي الفكري من معرفة الأفكار والاتحاهات المؤثرة في الواقع. 
)٤‏ الوعي بالواقع السياسي وموازين القوى. 

6 الوعي المستقبلي. 


5) الوعي بالمنهج الإصلاحي والسنن الإهية. 


1۸ 


| مُستندها من الوحي: 

سيرة النبي 5 فيها عناية بتنمية وعي المؤمنين بأعدائهم وخططهم وعدم الاغترار بجيلهم» فكان الصحابة 
على درجة عالية من الوعي والفطنة واليقظة» فكانت حروبهم يشترك فيها الفكر والوعي مع السيف 
والقلم. 

ومن الأدلة قوله تعالى: «إوَمِنَ النّاسِ من يُعْجِبكَ فَوْلّهُ في الحياة ادنيا وَيُشْهِدُ الله على مَا في قَلْبهِ 
وهو أل اليصام # وَإِذَا تول سى ف الْأَرْضِ ليشي فيا وَبُهْلِكَ ارت وَالتَسْلَء واه لا يِب 
لْقَسَاد4 [البقرة ]۲٠٠١ »۲۰ ٤‏ 


فالله عز وجل يؤسس وعي المؤمنين بكيد المنافقين وسبيل الأعداءء ويؤكد هذا المعنى ما ورد في شأن 
سج یار حت کن تسمية فعل المنافقين ب (إنشاء المشاريع البديلة المنافسة للمشاريع الصالحة) 
كما نرى اليوم! 


وق سنة النبي عل نجد من معاني تأسيس الوعي والحذر تحاه الأعداء ما يجعل المؤمنين على مستوّى 
عالٍ من اليقظة والتنبه» ومثال ذلك أن النبي ٤ي‏ كان لا يريد غزوة إلا وی بغيرها [البخاري:957؟]. 


| أهميتها في السياق الإصلاحي: 

)١‏ المفسدون على درجة متقدمة من المكر؛ فيجب على المصلحين أن يواجهوا كيدهم بوعي عميق. 
؟) المحافظة على استقامة الطريق الإصلاحي. 

*) استباق المخاطر والمشكلات بخطوات احترازية مبكرة عبر الوعي بمآلات المشكلات. 

)٤‏ اقتناص الفرص المناسبة للمسيرة الإصلاحية. 

ه) السير في الطريق الإصلاحي بمراعاة معطيات الواقع العملية لا الخيالات التنظيرية. 


5) تجديد الوسائل مع مستجدات الواقع. 


15 


)١‏ الحافظة على مسافة بين المصلح ومشكلات واقعه, فلا ينحصر في نطاقهاء وإِنما يحقق النظر 
الشمولي للواقع. 

؟) تحليل الواقع بناء على واقع الأمة العام. 

*) فهم السياقات التاريخية الحديغة التي شكلت الواقع الحالي. 
4) فهم السياق التدافعي الشمولي الذي تعيشه الأمة. 

ه) دراسة تجارب المصلحين المعاصرين والمتقدمين. 

5) وعي السنن الإلهية المتعلقة بتدافع الحق والباطل وآثارهما. 

| الصفة العاشرة: الحكمة. 

| بیاکا وما يدخل فيها: 

هي خسن التقدير والتدبير. وما يدخل فيها في السياق الإصلاحئ: 
)١‏ العلم الفارق بين الحق والباطل؛ والفاصل بين الملتبسات. 
؟) فقه الأولويات» وواجبات الأوقات. 

*) فقه الموازنات بين المصالح والمفاسدء ومراتبها. 

)٤‏ إقامة المشاريع العلمية في الدعوة والإصلاح على العلم الراسخ. 
| مُستندها من الوحي: 


قول الله عز وجل: ادع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالحِكُمَة وَالْمَوْعِظَة اة وَجَدِهُم الى هى أَحْسَرْ إِنَّ 
رك ُو أَعَلَمْ من صل عن سيل وَهُوَ أَعَلَمْ بآلْمهَتَدِينَ4 [النّخل: ]1١١١‏ . 


فهي الإصابة في القول والفعل» يؤتيها الله من يشاء من عباده» ومن يوتا فقد أو خيرا كثيرا. 

| أهميتها في السياق الإصلاحي: 

)١‏ معرفة أولويات الإصلاح؛ والسير عليها. 

؟) انطلاق المشاريع الإصلاحية من العلم الصحيح الذي يُفرّق به بين الحق والباطل. 

*) القدرة على إبصار الواقع وملتبساته. 

4) خسن الموازنة والتقدير بين المصالح والمفاسد. 

ه) عدم انحراف البوصلة نتيجة ردَّات الفعل غير المحسوبة. 

| نه عفني 

)١‏ العلم بكتاب الله وسنة رسوله تل بالعناية بحفظ ما يتيسر منهماء والتفقّه فيه» وتدبّرهء والاستفادة 
من كلام العلماء عليه» والعمل به. 


؟) تشرّب سيرة النبي بي والوقوف الدائم عندهاء واستنباط الحدي العام والتفصيلي للبي كَللهِ. 
*) الانطلاق من المحكمات, ورد المتشابمات. 

4) فهم مراتب الدين» والتعامُل مع كل مرتبةٍ بما تستحقه من التعظيم» والعناية» والاهتمام. 

ه) ضبط العايير التقيبمية» ووزتما على الميزان العام للشرع. 

5) إدراك الواقع المتصل بالمصلح. 

۷) التجربة. 


8) مصاحبة ذوي الرأي والعقل والفهم» وقراءة سير المتقدّمين من ذوي العقل والحكمة والفهم. 


۷١ 


| الصفة الحادية عشرة: الدربة والتجربة والخبرة. 
أي يكون لدى المصلح رصيدٌ من الممارسة التدريبية» والتجارب في الدعوة والإصلاح» تورثه حنكة 
وخبرة» ودربة تعينه على الصبر. 


| مُستندها من الوحي: 


قال موسى عليه السلام للبي عل ليلة المعراج: "أن أعلم بالناس مثا عالحث بني إسرائيل أ 
المعالجة" [البخاري: 5٠١1‏ ؟]. 


قال رسول الله : "ما بَعَتَ الله نبا إلا رعى الغنم" [البخاري: [۲۲٠۲‏ فرعي الغنم يحصل به التمرّن 
على القيام بأمر أمّتهم» فيحصل م الحلم والشفقة؛ لأَتُم إذا صبروا على رعيها وجمعهاء ألِفوا الصبر 


| أهميتها في السياق الإصلاحي: 

)١‏ اعتياد العمل» واستسهاله. 

؟) الخبرة تختصر المسافات والأوقات» وتعطي أفضل النتائج. 

۳) عدم استعجال النتائج والثمرات. 

4) القدرة على التعامل مع الفرقاء. ومختلف الأطراف. 

ه) الصمود أمام الضربات. 

| عن غيتها 

)١‏ التدريب» واكتساب المهارات» والقيام بالتجارب» مما ينفع في المجالات الإصلاحية. 


؟) الممارسة العلمية للإصلاح. 
۳) الاستفادة من تجارب الآخرين. 


VY 


)١‏ المسؤولية الذاتية تحاه النفس بالنجاة من عذاب الله تعالى. 
۲( المسؤولية المتعدّية ام بقية الان وبحاه عموم البشر. 
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قال الله تعالى: َمِل فى سَبيل آله لا تُكلَّفْ إلا نَفْسَلكُ. ...4 [التساء: 84]. 


قال وسول الله للك "كذكع واغز وكلكي اتشؤول حن ا و کن ا 
[البخاري: ۸۹۳]. 


(١‏ من هم الآأبيان للمبادرة إن الخير. 
؟) المداومة على العمل الإصلاحي وقت الفتن والأزمات. 


ف أتما من أسباب تصحيح الأخطاء. وتطوير العمل. 


)١‏ الابتعاد عن صحبة البطّالين والتافهين. 
؟) تعزيز مركزية الآخرة. 
۳( إدراك خطورة إلقاء التبعات على الآخرين» منص من المسؤولية. 


4) الانطلاق من مركزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


لف 


ه) الاستعلاء الإيماني. 

؟) الأتفة من الخضوع للباطل وأهله. 

۷) كرامة النفس. 

۸ تنزيه الحق عن دنس المطامع. 

ا تر 
قال تعالى: ولا زنك قوم إن الع به عا هو آلسبيغ للبم [بُوئس: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: لا مدد عيَنَيَكَ إل ما مَنَّعْنَا به أَرُوَ جا منَهُمَ. ...4 [اليجُر: ۸۸]. 

| هيهاي اسياق «صدمة ا 
)١‏ الصمود أمام الإغراءات التي يراد كما تدنيس شرف الدعوة. 

؟) عدم الرضوخ لسطوة المال» ولو كان على هيئة دعم للمشاريع الإصلاحية. 

۳) مقاومة دواعي الاستسلام والاغزام أمام كثرة الابتلاءات والعقبات. 

4) خلو المصلح من العرّة يجعله عُرضْةً لتقديم التنازلات الفاسدة. 
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)١‏ التربية المبكرة على قوة النفس» والشجاعة, والأئّفة. 
؟) الاستغناء بالمصادر الالية الحرّة البعيدة عن سطوة المتحكمين. 
*) عدم الانكفاء عن ميادين المدافعة بين الحق والباطل. 


V٤ 


| الصفة الرابعة عشرة: الرحمة 020 واللين معهم» والرفق بكم. 

| بیاکا وما يدخل فيها: 

)١‏ التآلّف والتحابٌُ والتوادء والحرص على تأسيس ورعاية أواصر الأخوّة في الله. 

۲( الحرص على المؤمنين, بالرعاية» والاهتمام» والنصيحة. 

*) الرفق في التعامُل مع الأخطاء. 

)٤‏ الإيثار. 

ه) الصبر على الأذى الذي قد يصل إلى المصلح من إخوانه. 

| مستندها من الوحى: 

قوله تعالى: [...وَأَلِّينَ مَعَهر أَشِدَآء عَلَى الْكَّارٍ راء بَيْنَهُمٌ. ...4 [الفتح: ۲۹]. 

وقوله: «... اَل على الْمُؤْمِيِينَ أعِرّة عَلَى الْكَفِرِينَ. . .4 [المائدّة: 4 5]. 

قوله :"ِد المؤمن لِلمُوْمِنٍ ايان يَش عض بَعضًا" [البخاري: .]٤۸١‏ 

| أهميتها في السياق الإصلاحئ: 

)١‏ تحقيق التآلّف بين العاملين للإسلام» وتقوية الظهر أمام الأعداءء وشدٌ العضد لتحمُل التكاليف: 
و تكد UY‏ بأَخِيكَ . . . 4 [القصّص: ه"]. 

۲( البعد عن سبب الفشل؛ وهو التنازع» ...وا ا قفشلا و ركم .. 4 
[الأنقال: c4٦‏ وهذه قضية مركزية ف السياق الإصلاحي. 

۳( التناصح, ا الخلل» وتصحيح لطاع 

4) عدم التوقف عن طريق الإصلاح بسبب بغي بعض الصالحين. 


Vo 


إكشف» ا 
)١‏ إدراك مركزية الرفق» وأنه سبب الخيرء وأن خلو الأعمال من الرفق نزعٌ للخيريّة منها 

؟) عدم الاكتفاء بالدروس الشرعية النظرية» وأهمية دخول الطالب في سياقاتِ تربوية علمية. 

*) تدريب النفس على التنازل» والعفو, وكظم الغيظ. 

4) تعزيز قيمة الولاء للمؤمنين» وأنه من العقيدة والأصول» ومركزيات الشريعة. 
2-2 ڪڪ 
كو ڪڪ 


مفهوم العدل واضحٌ بين ومن المجالات التي ينبغي استحضارها في سياق تحقيقه: 
)١‏ العدل مع كل مَن هم نحت مسؤولية المصلح ا مباشرة. 

؟) العدل مع المخالفين من المسلمين, أي كان الخلاف. 

"*) العدل مع الكفار الصادّين عن سبيل الله. 


قوله تعالی : طِيََيّهَا 0 a‏ اش شان قَوْم َل ألا تَعَدِلُوأ 


أغَوِلُوا هو أَكَرَب لاقو وَانقُوا الله إن آله خبيذ با علو [المائدّة: ۸ 
قال رسول الله :"ن المقسطِينَ عند الله عَلَى مَتَابِرَ من نُورِء عن بين المّن عر وَجَلَ» وكلنًا 
يَدَيه ن a‏ د ي حُكمهم) وَأَهلِيهم, وَمَا ولا [مسلم: 817 .]١‏ 
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| أهميتها في السياق الإصلاحي: 

)١‏ الابتعاد عن الظلم الذي هو سببٌ من أهم أسباب تأخر النصر. 

؟) التوازن في السير الإصلاحي بإعطاء كل ذي حقّ حمّه. 

۳) عدم إسقاط العاملين الآخرين بسبب بعض أخطائهم» والعمل يبدأ الموازنة. 
دایب 

)١‏ الإيمان التامٌ بمركزية العدل. 

؟) العلم بحدي رسول الله 4 واتباعه في ذلك؛ فهو ميزان العدل. 

۴) قيام ارين بتحقيق العدل عمليًا في تعاملهم مع الطلاب. 

4) إبراز قيمة العدل ومعالمه بالتطبيق العمليّ من المصلح. 

ه) محاربة البغي في الأوساط الإسلامية. 

| الصفة السادسة عشرة: الربّانية. 

سيكون الحديث فيها بدمج العناصر الأربعة التي قيّمت ها الصفات السابقةء لأنما دائرة حول الآية: 


...وکن كُوثوأ رين ا كُنُمَ تُعَلْمُونَ الكتب وا كُنتُمَ تَدَرْسُونَ؛ [آلٍ عِمُرَانَ: ۷۹]. وهي آيةٌ 
عظيمة ومركزية في سياق صفات المصلحين. 


و"ربانيين" اختثلف في تفسيرها؛ هل هي من الربٌ أو الربّان» ومنهم من فسّرها بأوصافيٍ مباشرة» فقالوا: 
هم الحكماء العلماء الحلماء, ورجح ابن جرير الطبريٌ أنه من الربان الذي كا أمورَ الناس؛ بتعليمهم 
الخير» ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم. 

فمعنى الريّانيين يدل على أهمية ارتباط العلم بالعمل» وأن يكون العلم وسيلةٌ والعمل غايةً. 


VV 


لا يُقصّد به مجرد صدق اللسان» ولكن موافقة فقة عمل المصلح وواقعه دعواه بلسانه» وثباته على عهده مع 
الله حتى يلقاه» قال الله عر وجإ: س فتن ڪل صَدَفُوأْ ما عهدوا أله عليه فَمِنْهُم مّن قَضَى 
به وَمِنَهُم من يننَظد وَمَا بَدَّلُوأْ ديا [الأحَرّاب: .]۲١‏ 


وف هذه الآية ربط بين الجهاد واليقين والصد لصدق: قلت الْأَعْرَابُ ءامنا قل ل تُؤْمُِوْ كن فُولُوا أَسْلَمَنا 
ر ه e N a U a‏ الت اي لد ا 20 
وَلَمّا يَدَخْلٍ لعن ع فى قُلوبكم وإ تطِيعوا اله وَرَسُولَهُء لا يَلِتَكم من أعَمَلحمُ شيا إن آله عَمُورٌ رجيم 


0 إا الْمُؤْمِئُونَ ألَّذِينَ ءامو 7 وَرَسُولِ ثم ل ربوأ وَجَهَدُوا بأْمَوَ ديم وَأَنفسِهمٌ فى سَبِيلٍ أله 
لىك هُمْ آَلصَّدِقُونَ؛ [المجرات: 4 .]١5-١‏ 

وفي كتاب الله غير موضع يُذكر فيه الصدق في سياق الجهاد؛ لأن درجة الصِدِيقيّة يقيّة التي بعد مرتبة النبوة 

ھی فر عالية من منزلة الصدق. 


يُعد الصدق صفة مركزيّة في الطريق الإصلاحي» فلا يمكن للمصلح أن يثبت عند الفتن والابتلاءات 
بدون هذه الصفة» فالصدق اشاس الثبات. 


)١‏ العمل بالعلم» فمعيار الكذب هو خالفة الواقع العملي لما يدَّعى الإنسان. 

؟) تحقيق الإخلاص» والحرص الدائم على إجراء كل الأعمال عليه. 

۳( دوام الاستحضار» والحرص على تحقيق مرتبة الإحسان "أن يد الله كاك تراه" . 

)٤‏ دوام الانكسار بين يدي الله تعالى» وعدم رؤية النفس منظار العُجبء والاعتراف الدائم له بالفضل 
ولللة بخان 


VA 


| أهمية توقع تحدّيات يواجهها المصلح, وضرورة الاستعداد هاء واتخاذ سبل الوقاية من أضرارها. 
نقص التوعية المبكرة لطبيعة التحدّيات يؤدي إلى نتائج سلبية» وما يزيد الأمر تعقيدًا مُصاحبته بضحٌ 
هائل للمُبشّرات بحسن الثمرة وقرجاء دون توارّنٍ بينها وبين التبيين الكافي للواقع وتحدّياته» بينما أول ما 
عه البي بي بعد بعثته: "لم يأتِ أحدٌ قط بمثل ما جعت به إلا عُودي" [البخاري: .]٣‏ 

وكان النى ع يُوعى أصحابه بالتحديات التى تقود إلى الاستعداد والتهيّؤ كما روي عن عبد الله 1 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: "إذا متحت عليكم فارس والرُوم» أي قوم أنثَه؟ قال عبد 
امن بن عوفي: نقول كما أمرّنا اللّهُ. قال سول اله 4: "أو غير ذلِكَء تتنافسونَ» م تتحاسدون» 
ثم تتدابرون» ثم تتباغضونَ» أو نحو ذلِكَء ثم تنطلقونَ في مساكين المهاجرينَ» فتجعلونَ بعضّهُم 
على رقاب بعض" [مسلم: ۲۹۱۲]. 


والأحاديث كثيرةٌ في كيفية مواجهة التحديات المستقبلية. 
| تفصيل القول في بعض التحديات للمصلح في مسيرة تكوينه ومسيرة إصلاحه. 


التحدّيات نوع لكنها في الجملة تعود إلى نوعين: 


| النوع الأول: تحديات خارجية 
وهي التي يُصِدّرها الأعداء من خارج الصف الإسلامي» وهي على قسمين: 
)١‏ تحديات حسية: تشمل الحروب» وأنواع الميمنة المادية والأمنية. 


؟) تحديات فكرية: وتشمل بثّ الشبهات» ودعم الاتجحاهات الفكرية المنحرفة داخل الأوساط 
الإسلامية. 


۷۹ 


© ملاحظة: 
هذه التحديات للا تعمل وحدهاء وإغا كنيد منها يتم تأثيره» ويعظّم خطره» بسبب موافقته قدرًا من 
الضعف الداخلى في الصف الإسلامى. 


| النوع الثاني: تحديات داخلية: 

وهي الصادرة من الداخل الإسلامي» وتنقسم إلى قسمين: 

)١‏ تحديات قلبية تزكويةء يواجهها المصلح من نفسه. 

؟) تحديات منهجية فكرية» وها أسبابٌ مُتعلقة بطبيعة التفاعل مع الإشكالات الخارجية» وأخرى 
متعلقة بالأهواء الذاتية ووساوس الشيطان. 


| سر 

)١‏ أولًا: اليأس والإحباط وسبق تفصيله. 

؟) ثانيًا: انحراف البوصلة» وهو جنوح المصلح إما للغلوٌ أو التفريط. 

| أسباب انحراف البوصلة: 

)١‏ استعجال الثمرة الإصلاحية ولو على حساب الصحة والاستقامة. 
؟) ردود الأفعال غير الأنضبطة:؛ المتعلقة بنوازل الأمة ومشكلاتما. 

۴) البناء العلمي الُشؤهء والوقوع في فح وهم المعرفة. 

4) التعصّب. والتحرّب» والتقليد المذموم. 

ه) ضمور حياة القلب» واختلال مركزية الآخرة لدى العامل. 


") تعميم اختيارات حال الضرورة -التي يتخذها بعض المصلحين في سياقهم الإصلاحيّ- على 
جميع الحالات والسياقات» وتحويل الاستثناء إلى أصل. 


/ 


,ع( كيك الأعداء في إخلال بوصلة الطريق الإصلاحي, ومن أشهر طرقهم؛ دعم بعض الاتحاهات 
الإسلامية على حساب الأخرى» وهذه القضية من أهم مات الاستشراق» وليست فرعية في السياق 
الغربي. 

© فائدة: يُرجَع في الموضوع إلى كتاب (الاستشراق الجديد) لعبد الله الوهيبي. 

۸ التأثر بالشبهات التي تضخ في الفضاءات الإلكترونية. 


٩‏ ردّات الفعل النفسية غير الأنضبطة تجاه المواقف الخاطئة لبعض الرموز المؤثرين في العمل 


| ضمانات عدم انحراف البوصلة: 

)١‏ التأصيل الشرعي المتين. 

۲) مركزية التزكية في السياق البنائيَ الإصلاحيّ. 

۳) السّوية النفسية. 

4) الإيمان بمبدأ تعدّد الثغورء والتكامل الإصلاحي. 

ه) ترك مساحة واسعة للاجتهاد ني اتخاذ الوسائل الإصلاحية» وعدم قولبتها. 
*) تحديد الرؤية والغاية وترسيخها مبرهنة. 


۸۱ 


| ثالًا: التنازع والتفرقة. 


يُعد هذا التحدّي مركزيًا في مختلف الساحات الإسلامية» وقد يُكسى بعدّة أمور» منها: لباس الغيرة 
على الدين» أو الانتصار للعقيدة الصحيحة. وإذا فتشت وراء هذه الشعارات تحد أحيانً هوى النفس» 


وتضخيم قضايا لا تستحق التضخيم» وأحيانًا يكون الخلاف حقيقيًا مُتعلقًا بالعقيدة والمنهج؛ لكن لا 
يكون فيه فقةٌ في كيفية إدارته. 


وفي الوحي التحذير من التنازُع والتفوق» قال تعالى: #...ولا تَتَرْعُوا فُتَفْشَلَوا وَتَذهَب رِحْكمٌ. .. 4 
[الأَنمَالِ 45]. 


وقال الني بَللِْ: "لا دَيْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض" [البخاري: 5854]. 


| الأسباب الوْدّية للتنازع والتفيّق: 


| السبب الأول: ضعف التزكية. 

تعني تخلّف العمل عن العلم» وهي تحعل المصلح يتعامل مع غيره من العاملين على أنمم مُنافسون له في 
حظ ا شخصی . 

DT | 

وخاصّةَ (الأجب» والكبرء والحسد). 

- الحسد داءٌ داخلئ» لكنه ينتج مظاهر خارجية فاسدةء لذلك على المصلح أن يعرف حقيقته» 
وكيفية علاجه. 

- على المصلح أن يختار معاركه» ولا ينجرّ وراء معارك خارجية. 


- علينا إدراك أنه ليس كل انتقادٍ بُصِئّف على أنه حسد والمعيار في ذلك: العلم والعدل والرفق 


AY 


- الاحتواء والإكرام لمن ثُرى منه بوادر التفلت والانقلاب على مَن علّمه وتر على يديه لا 
المعاندة والإصرار على إبعاده. 

- ينبغي على العاملين أن يغرسوا صمامات الأمان من أمراض القلوب لدى طلاجم. 

)١‏ أن يقصد المصلح إلى مدح أصحاب المشاريع الإصلاحية الأخرى؛ خاصة المنافسة» وأحياناً 
يطلب تصدير الآخرين ومُساعد هم. 

؟) الشراكة والتعاون في العمل الإصلاحى الدعوي. 

| السبب الال الاختصاص أو التهميش EDIT‏ 

توزيع الأدوار التكليفية بين العاملين سنةٌ نبويةٌ» والمعيار في ذلك الكفاءة والأولوية» قال تعالى: ...إن 
ا جرت الْقَوِىُ لَْمِينُ 4 [القصّص: 5؟]. 
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كما أن الني 4 كان بخص بعض أصحابه بمزيدٍ من هذه الأدوار» كما فعل مع زيد بن حارثة 1 حيث 
إنه أكثر مَن أمّره على قيادة السرايا. 

لا بد أن يفقه العاملون الفرق بين الاختصاص الميستحق» وبين الاستفثار غير العادل. 

بحسن مراعاة جبر خواطر مَن فاته ما كان يرجو من التكليف. 

| بعض الحلول تجاه مشكلة الاستئثار والتهميش: 


)١‏ الصبرء ومُستنده من السنة: ل" سَتلقّون بَعددِي ا قاصبروا حم تَلقّوا الله ورسوله على 
المتوض" [البخاريئ: 1147 *]: ويحديتث. "تعن عبد 'الدينار". | البخاري: ازا ؟ | 


؟) المصارّحة با وجد الإنسان في نفسه نتيجة ما يظنّه استئثاراء كما فعل الأنصار حين ظنُوا أنَّ 
ابي ۶ آثر عليهم قومه في توزيع الغنائم. 


AY 


© ملاحظة: 

المجر وسيلةٌ شرعيةٌ من حيث الأصلء لكن استعماله يتطلب فقهًا ووعيّاء وكثيد من الصالحين يغلو 
معتمدًا على ما ورد من السلف» وليس فقيهًا بمقامات ال هجر عندهم» ولا بمجموع الحال النبوي. 

فالنبي ب لم يستعمله إلا قليلا عندما كان يقتضيه الحال» مثل ما حصل مع المتخلفين في غزوة تبوك. 
كما ينبغي التفريق بين مقامات ال حجر من جهة تحقيق المصلحة من عدمهاء وعدم التحمّس للسلف 
باندفاع ظاهريٰ مُتشنج. 

| السبب الرابع: عدم العمل بفقه الخلاف. 

العلم بفقه الخلاف يكون مؤثرًا لمن لديهم قدرٌ من التزكية والصلاح القلي» وعدم معرفة هذا الفقهء 
أو عدم العمل به مع معرفته سببٌ في بعض الخلافات بين العاملين. 

يوجد طرفان خاطئان: 

)١‏ المتشدد في التكفير والتبديع, 

؟) والمتساهل الذي يبالغ في إعذار الآخر ولو كان الانحراف العقدي كبيرا» حت أنه يوجد من يقول 
إن النصراني واليهودي والملحد تحت رحمة الله يعذهم أو يعفو عنهم» ويُنكر على من كفرهم. 

| ما ينبغي مراعاته في فقه الخلاف: 

)١‏ في شأن البدع: التفريق بين مقام الردّ العلمئ» وبين التعاون مع أهل البدع في مقامات الحقٌّ» ومن 
المهم كذلك التفريق بين الداعى إلى البدعة وغير الداعى إليها. 

؟) في شأن الاختلافات المنهجية: ينبغي التفريق بين من يُظهر صدقه في نصرة الدين مع وجود بعض 
الأخطاء المنهجية» وبين من ا العاملين المصلحين. 

۳) في الخلافات التكتيكية والوسائل: التغاضي عن صغيرها وما لا يضر والنقاش فيما بتر منها. 


5) العناية بمركزة المركزيات. 


A٤ 


| السبب الخامس: الانشغال بالجدل» وتتيّع الزلات» وتصيّد الأخطاء. 

قد يكون من التحديات التي سيواجهها المصلحون في المرحلة القريبة: 

)١‏ تنامي بعض اتجاهات الغلو» فوجب الاعتناء بتكوين المناعة منه بطريقة واعية لا صورية فقط. 

؟) كثرة الجدل والخصومات من مؤشرات انحراف البوصلة. 

إذا كانت بوصلة المصلح تحاه القضايا الكبرى» فإن هذا يعد طاردًا للسياقات الجدلية. 

| الت الاد كيل الاعداء. 

يجهل كنيد من العاملين مقدار ما وصل إليه العدو في إشاعة الفرقة بين العاملين» ويسهّل هذا: خفّة 
العقل» والتعصّب الشديد» وعدم الوعي» وضعف التركية. 

لا ب من تصحيح المعايبر» مثل: الولاء للمؤمنين» وتقديمه على الولاءات الأخرى. 


| رابعا: صعوبات الحياة. 


المقصود بصعوبات الحياة: ما يواجه المصلح من ظروف معيشية واجتماعية تُعيقه عن السير في السياق 
الإصلاحى. 

من يعرف الواقع يدرك أن الصعوبات المادية والاجتماعية من أكبر العقبات التي تعترض العاملين. 
يحاول البعض جاوز هذه المشكلة بالارتمان أو الخضوع وغيرهماء نتيجة الخوف الزائد والحلع» وقد قال 
البي :"شر ما في رجل: شح هالِعٌ وجْبنٌ خالِعٌ" [أبو داود: .]55١١‏ 

يغلو كثيرٌ من الطلاب في الدراسة الأكاديمية» ويبالغون في رسم مكانتهاء ويتهاونون بسببها في كثير من 
مبادئهم. 

يبالغ بعض الموجهين من داخل العمل الإسلامي في رسم معايير النجاح في الحياة والتعامل مع صعوباتماء 


ويجب التنيّه إلى تأثر بعضهم بأطروحاتٍ غربية عن النجاح وتطوير الذات. 


Ao 


لا ينبغي ترك بذل الأسباب والاجتهاد استنادًا خسن النية» قال رسول الله كَلِ: "از مُؤْمِنُ القوي حير 
وَأَحَتُ إلى اله مِنَ المؤْمِنٍ الضّعِيفٍء وف كل خَيْد. احرص علَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بال 9 
تغجڙ٬‏ وإِنْ أَصَابَكَ شي فلا تَفُل: لو أي فَعَلْتْ كان گا وَكَذَاء وَلَكِنْ فُلْ: قَدَرُ الله وما شَاءَ 
قعل؛ فد (لو) تفخ عمل الَبِطانِ" [مسلم: 555]. 


من الموازنة بين الحقوق الشرعية الاجتماعية» وبين السياق الإصلاحيء قال الني : "إن لِرَبَكَ 
عليكٌ ا ولتنبييك عليكَ حماء ولأهلِكٌ غليكٌ ا فأَغْط كاك دي حق 0 
[البخاري: .]١557‏ 


الخف 


اعتبار المصلح للحقوق الاجتماعية لا يعني إتاحة الفرصة لمن يستولي على حقّه في الانشغال بما ينفعه 
في طريق الآخرة. 

من الواجبات الإصلاحية: تصحيح المفاهيم المتِعلّقة با معاني الاجتماعية التي يكثر فيها الخطأ. 

من المشاريع المهمة؛ كفالة الطلاب الذين يبنون أنفسهم للإصلاح المستقبلي. 

| خامسًا: فتن ١‏ لشهوات. 

الذنوب كما أا متعلقة بالنجاة 2 الآخرة» فهي لما علاقة د الشان الإصلاحي 2 الحياة الدنيا. 

الفتن اليوم اشد خطورة» وم يسلم منها أحذ وهي من أكير اسيات الأنتكاسغ لذلك وجب التحصّن 
من 0 الاعتناء بالشهوات الجسدية دوك القلبية» وهذه بعض وسائل الوقاية من الشهوات القلبية: 
)١‏ تشرب ثلاثية المعرفة: الربٌ» النفس» الخلق. 

؟) التزام أدعية الثبات» ومنها: "اللهم مُصِيْفَ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" 
[مسلم: ٤‏ 15؟]. 


۳) دوام الإنابة» وتجديد التوبة. 


۸٦1 


)٤‏ الالتزام بالأوراد والمداومة عليهاء مما يعين على الثبات. 

(o‏ دوام محاسبة النفس. 

| من الأمراض التي تظهر في السياقات الإصلاحية: 

)١‏ التعصّب المذموم لحزب أو قبيلة أو دولة. 

؟) حب الجاه والوصولية. 

*) الانشغال بالجدل» وتتيّع اللات ود الابعطاء. 

| رجات انيت الك نار ات لشيس والشنات امار 

لا تنحصر الأسئلة في الشبهات والتساؤلات العقدية وحسب -وهي اليوم أشدٌ خطرًا» مع كوتما أضعف 
من حيث المضمون-» بل يضاف عليها التساؤلات المنهجية المتعلقة بالموقف من الاتحاهات الإسلاميةء 
والاختلافات بينها. ينبغى الاعتناء بجانب المواد الشرعية الق لخي روح الاستعلاء والاستغناء الإعاني. 
بخيل القمائقيات والستغيفاف أكثر غرفة للعباءلات الهجة وال الصاغد ا كر عرض للشبهات 
العقدية والمنهجية. 

| ل 

)١‏ تقديم مجموعة من المفاهيم, والقضايا النفسية» في سياق تكوين الطلاب» بصيغة تجمع بين 
الاستمداد من مرجعيّة الوحي» ومخزون التراث» وبين مساحات الواقع» وتطبيقاته (السوية النفسية 
للذات المؤمنة بالله تعالى). 

؟) التمكين المهاريٌ. 

") التمكين من الإنجاز في البناء والعطاء. 

)٤‏ إيجاد مساحة الأمان والتواصل بين الربين والجيل الصاعد. 


©) التربية على معان العزةء والمسؤولية, والجدية. 


AY 


